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  مقدمة

       :للعالمینمد المبعوث رحمة دنا محلام على سیّ ة والسّ لاوالصّ  بسم االله الرحمن الرحیم،

لح على تسمیتهالكل أمة من الأمم جذور متأصلة في كیانها اصْ  ذي یعد لبنة  "بالتراث "طُ الّ

یتداولها أبناؤها من الزمن  حقبةً  لتة ظلغة العربیّ غیر أنّ الّ أجل النهوض والتطّور، منتقوم علیها 

 ذي نزل بلسان عربيّ القرآن الكریم الّ  وبمجيء ،وافع الداعیة لذلكب الدّ وذلك لغیا ر،تغیّ  أيّ  دون

، حیث بدأ العلماء  لغویةراسات الّ الدّ  بعض ل لظهورافع الأوّ هو الدّ ف لغة،فعت مكانة هذه الّ مبین ارتّ 

ة الناشطة أن تكَونت علوما من نتیجة هذه الحركة الع فكان ، یضعون القواعد ویؤصلون المبادئ لمیّ

نبوي  ،...ومعاجم من نحو وصرفمتنوعة  دارت في البدایة حول خدمة القرآن الكریم والحدیث الّ

   .ثمّ ما لبثت أن أصبحت علوما مستقلة بذاتها الشریف،

الباحثین  من قبل فائقةً  راسات التي نالت عنایةً من أهم الدّ  ةالمعاجم العربیّ دراسة تعد 

من المعاجم  بمجموعة هائلةً  ریةة ثّ یجد المكتبات العربیّ  لعربيّ ا المتمعن في التراث المعجميّ و 

فها علماء  ،ةغویّ اللّ  غة التي ألّ ةالعرباللّ  ...الأوائل من أمثال الخلیل بن أحمد الفراهیدي وغیره یّ

ا كان البحث في مجال المعاجم العربیّ       ه أردنا أن نخصّ ، ا ا وواسعً خصبً  ل میداناً ة یمثّ ولمّ

ومن  ،ثهم و ر مو ین و غویّ ف على جهود اللّ لنتعرّ  ،التراثي بالدراسة نتناول فیها نشاط المعجم العربيّ 

                                    :الإشكالیات التي سنعالجها في بحثنا مایلي

 وماذا یقصد بالنشاط ؟ ؟راثيّ تّ ال هي مراحل نشاط المعجم العربيّ  ما. 

  وما أسبابه؟ وما هو العصر الأكثر نشاطا؟ 

  ًولماذا؟  ؟  في التألیف المعجميّ ما هي القرون التي عرفت خمولا. 

  أشهر المعاجم التي عرفها العرب؟ وماهيما هي أكثر المدارس نشاطا ؟ . 
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 نشاط المعجم العربيّ ( وللإجابة عن هذه الأسئلة ، قمنا بإنجاز بحثنا هذا الموسوم ب    

  ).معجم المعاجم للأحمد الشرقاوي إقبالمن خلال  التراثيّ 

العرب ن لغوییفي معرفة  نشاط الّ  غبة هذا الموضوع كان لجملة من الأسباب منها الرّ واختیارنا    

دایة القرن الأول إلى غایة القرن فة من ببهدف الكشف عن عدد المعاجم المؤلّ  ،في تألیفهم للمعاجم 

ا معتبرا من المعاجم كونه كتاب یحوي عددً " معجم المعاجم " ووقع اختیارنا على الخامس عشر، 

  .ةالعربیً 

هللنا هذا البحث بمقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، فالمدخل كان للحدیث عن البدایات ولقد استّ    

  :ا الفصول كانت على النحو التاليوأسبابه، وأمّ  المعجميّ الأولى للتألیف ّ 

  ّناه ب :لالفصل الأو : مناه إلى مبحثینوقسّ  )التراثيّ  المعجم العربيّ (وهو فصل نظري عنوّ

 ،لاحاً واصطّ  درسنا فیه مفهوم المعجم لغةً  ،)یتهأته وأهمّ نش مفهومه(ل كان بعنوان الأوّ 

أنواع (اني فكان بعنوان ته، وأما الثّ العرب ،بالإضافة إلى أهمیّ عند و  ونشأته عند الأمم القدیمة،

صناه لدراسة أنواع المعاجم وتحدید مناهجها ،خصّ  )ة مناهجها وخصائصهاالمعاجم العربیّ 

 .وخصائصها 

  ّناه ب  :انيالفصل الث ة   حركة تألیف المعاجم التراثیّ (وهو فصل تطبیقي عنوّ

ل یحمل عنوان الأوّ :مناه كذلك إلى مبحثین وقسّ  )ونشاطها من خلال معجم المعاجم

ف تطرّ  ،)نبذة عن المؤلف ومضمون معجمه( أحمد {قنا فیه إلى التعریف بالمؤلِ

اني كان وأما الثّ  مضمون المعجم ،وتلخیص  ،}معجم المعاجم{عریف بالمعجم والتّ  ،}رقاويالش

 بتحدید مراحل نشاط المعجم وخمولهوقمنا فیه  ،)المعاجم وخمولها حركة تألیف(بعنوان 
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بالإضافة إلى رصد بعض المعاجم  المدرسة الأكثر نشاطا، في كل قرن من أجل الوصول إلى

 .التي استدركت على غیرها من المعاجم المعروفة 

وصل إلیها من   م النتائج المتّ والمباحث أنهینا البحث بخاتمة عارضین فیها أهّ وبعد هذه الفصول    

 بالإضافة إلى المنهج الإحصائي حلیلي،التّ  المنهج الوصفيبحثنا هذا واتبعنا  في  خلال البحث ،

   .ذي یتلاءم وموضوع البحثنا نرى فیه المنهج الّ لأنّ 

  : وعة أهمهانّ ولقد اعتمدنا على مصادر ومراجع متعددة ومت   

 معجم المعاجم لأحمد الشرقاوي إقبال. 

   ّلغوي عند العرب لأحمد عمر مختارالبحث ال. 

   ّین كامل الخویسكية قدیما وحدیثا لزّ المعاجم العربی. 

   ّعلي حسن مزبان -ةة تحلیلیّ دراسة وصفیّ –ة المعاجم العربی. 

   ّالعربي بین الماضي والحاضر ار، والمعجم ره لحسین نصّ نشأته وتطوّ  المعجم العربي

  .لعدنان الخطیب

قنا في إیصال صورة واضحة عن ونرجو أن نكون قد وف ،وفي الأخیر نحمد االله على توفیقه لنا    

على "  عمر بورنان": الفاضل قدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة ،كما نتّ المعاجم العربیّ حركة تألیف 

ونشكر جمیع من ساهم ومد لنا ید العون ،ودعا  واضع،وقوفه معنا في سبیل إتمام هذا العمل المتّ 

  .        لنا بخیر 

   إیمان بوخشبة                                                              
  أحلام مداح                                                                      

  م2017-05-06/البویرة                                                                      
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  :مدخل

I. لمحة عن النشاط المعجمي:     

ا في واصل بین الناس، وهي دائمً عارف و التّ ، ووسیلة للتّ غة نشاط بشريّ اللّ  ك فیه أنّ الا شّ ممّ 

 من معنى إلى آخر سواءً فظ ر دلالة اللّ مر إذ تحدث ألفاظ جدیدة وتلغى أخرى، وتتغیّ ور مستّ تطّ 

 لونتي أنتجها الأوّ ذلك تنغلق معاني تلك الألفاظ في النصوص الّ لا، و ا أو تخصیصً كان ذلك تعمیمً 

 اوالحدیث الشریف ألفاظ، الكریم جدت في القرآن حیث وُ وهذا ما حدث للعرب  ،متأخرینعلى ال

نت هذه الكتب تجمع ، فكا)الحدیثغریب القرآن و غریب (ن یبیفظهر ما یسمى بكتب الغر  ة،یبغر 

عبید  فات بعنوان غریب القرآن مثل كتاب غریب القرآن لأبيفي مصنّ  ، وتضعهاة یبالألفاظ الغر 

مثل كتاب غریب الحدیث لابن ، أو غریب الحدیث )ه224ت(القاسم بن سلام الهروي 

  ).ه 320ت(كیسان
 انيما في النصف الثّ لا سیّ ،ح شكل واضبة عند القدماء ة العربیّ غویّ ات اللّ ورت الدراسولقد تطّ 

راث الضخم غة محاولین جمع هذا التّ العرب بنشاطاتهم في إطار اللّ  فنبغاني الهجري، من القرن الثّ 

ة لم بیّ لغة العرّ فالّ  ،لغةما یعرف بعلم الّ : منها وعةومتنّ ة عدید اعلوم نشأةى إلى مما أدّ  ،ریقوالع

فات التي بوضع نتاجهم الفكري والعلمي، وبذلك نشطت المؤلّ   عندما بدأ العربتعرف التصنیف إلاّ 

اختلاطا العرب ا عرف ة، وبدأ عصر التدوین یطبع الحیاة، ولمّ ة وأدبیّ تتناول مناحي المعرفة علمیّ 

إلى ظهور العلوم  تأدّ  التي لحن، فراح العرب یضعون القواعدشي الّ فّ ت هنتج عن عاجمبالأكبیرا 

  .خلإ.......ومعاجمة من نحو لغویّ الّ 

یبدأ تاریخه منذ واجه أصحاب الرسول صلى االله علیه وسلم مشكلة فهم  المعجم العربيّ  ثم إنّ 

فغرابة تلك الألفاظ أدت  لا یعرفون معانیها، اص القرآني، بحیث وجدوا في القرآن الكریم ألفاظالنّ 
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 يعجممالنشاط ال وبدأ لأولىالمحاولات افكانوا یسألون عنها ومن هنا بدأت  إلى ظهور المعاجم،

نشاط الرواة والعلماء في العصر الذي كان  بفضل ي مرحلة الجمع، والذّي جرىبدایةً ف تمثلالذي 

فكان  ، )من أواخر القرن الأول الهجري وخلال القرن الثاني الهجري( والأدبفیه جمع الحدیث 

الأمصار أحد  نهم مومقد و حینأ المباشر بهم في صحرائهم صالوالاتّ السماع عن الأعراب 

فهي غة طوا منها مفردات اللّ تنباسیة التي اسالمصادر الأسّ  اأمّ غة،جمع اللّ  ة فيالمصادر الأساسیّ 

زید  لأبي" لغة النوادر في الّ "ل كتاب القدیم بشعره، وأخباره، وأمثاله، ولعّ  والأدبن، والحدیث، آالقر 

في المعاجم، وهذا دلیل  انشاط المعجم لم نجد له تعریف عبارة نّ إثم ،ز مثال على ذلك بر أ الأنصاري

نما وُ على أنّ  في كتابه  )م2014ت( جد حدیثا، مع المؤلف یوسف عیده لم یكن موجود قدیما، وإ

ت     (حركة مع المؤلف أمجد الطرابلسي  ، وظهر أیضا على شكل)الأندلسنشاط المعجم في (

وهذا ألبیر  ،)والأدبلغة ألیف عند العرب في الّ لتّ نظرة تاریخیة في حركة ا( في كتابه) م2001

فهناك من  ، )ةغویّ الحركة اللّ ( استعمل أیضا مصطلح حركة في كتابه )م2007ت(حسین مطلق

نشاط  عبارة المقصود من نّ لأحركة، وذلك مصطلح   اك من استعمل، وهن استعمل مصطلح نشاط

  .المعجم هو حركة تألیف المعاجم

  :إلى نوعین شاط المعجميّ ولقد انقسم النّ 

 إبداعي :النوع الأول .1

  :جم جدید وبطریقة جدیدة وبدوره هو أیضا ینقسم إلى نوعینعوهو عبارة عن تألیف م

في كتابه  )ه175ت (بن أحمد الفراهیدي  فعل الخلیل ما مثل :إبداع في جمع الكلمات  -1-1  

ن من جمع مفردات قد تمكّ لبحیث جاء بطریقة جدیدة وأسلوب ذكي في ترتیب المداخل، ف ،العین
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ة الذي یعد من بین الثلاث المبادئ الأساسیّ قلیبات خلال مبدأ التّ  ، وذلك من)ةیّ طریقة ریاض(غة اللّ 

 .مبدأ الترتیب الصوتي والأبنیة ، بالإضافة إلىفي صناعة معجمه

في الترتیب،  امعین اففي ترتیب المداخل كل مؤلف اتبع منهج :الترتیبإبداع في منهج  -1-2  

في معجمه العین، نجد  )ه175ت(بن أحمد الفراهیدي  الذي اعتمده الخلیل يّ رتیب الصوتفهناك الت

استخدمه في معجمه البارع، وهناك  )ه356ت(يللقاابن القاسم البغدادي أبو علي  إسماعیل یضاأ

بن درید اظهر مع محمد بن الحسن الأزدي أبو بكر الملقب ب الذي يالألف بائبع الترتیب من اتّ 

 وبدأ یتطور استخدامه إلى أن وصل إلى ماهو علیه في أساس البلاغة للزمخشري) ه321ت(

في معجمه ) ه 770ت (یومي لفاأحمد بن محمد المقري أبو العباس الملقب ب، وأیضا )ه538ت(

 .المصباح المنیر

 تكمیلي :النوع الثاني .2

على معاجم  المادة، وأمثلة الذین استدركوا م على معجم سابق من حیثمعج ستدراكاوهو      

على  ستدراكالافي كتابة ) ه321ت( بن دریدب محمد بن الحسن الأزدي أبو بكر الملقب أخرى نجد

بكر  أبو، فقام باختصاره وتلخیصه كما فعل اضخم االعین، وهناك من رأى أن معجم العین كتاب

 .في كتابة مختصر العین) ه379ت (شبیليلابیدي اد بن حسن بن عبد االله الزّ محم

، )ه348ت(عامر محمد الخارزنجي  لأبيوهناك تكملات لبعض المعاجم مثل معجم التكملة     

ویمكن ، عاجمن فقط بل كانت على مختلف الموهذه الاختصارات والتكملات لم تكن على معجم العی

ة عند التأریخ لظهور لغة في القرن الثاني للهجرة وتألیف كتب جمع الّ العرب ل المباحث المعجمیّ

ه لغة، لأنّ یعتبر من أصعب مجالات النشاط لعلم الّ  « ألیف المعجميّ مفردات اللغة، فالتّ تضم كل 
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 وذلك لأنّ  )1(» ةة، والخصائص الملائمة لوحداتها المعجمیّ غة المعنیّ یستلزم معرفة كل شيء عن اللّ 

   .هلصبرا طویلا فهو لیس بالأمر السة و لب همّ یتطّ  االخوض في صناعة معجم
II. بدایة التألیف المعجمي:       

ون العرب ثلاث  لقد   :المعاجم وهي لتألیف) خطوات   ( مراحلذكر اللغویّ

  :ةلغویّ مرحلة جمع المادة الّ  -1

ة والتي هي كتیبات صغیرة یتناول كل منها موضوعا واحدا من  غویّ وتمثلت في الرسائل اللّ

، استمرت حتى آخر معجمول للهجرة، لأبدأت هذه المرحلة منذ أواخر القرن االموضوعات، حیث 

لغة من أفواه البادیة لجمع الّ  إلىذهاب العلماء  لت في تمثّ  «ل مرحلة لبدایة التألیف وهي أوّ 

یث، ویونس بن حبیب، ص كأبي عمرو بن العلاء، والخلیل بن أحمد الفراهیدي واللّ الخلّ  عرابالأ

ة مباشرة من الناطقین لغویّ فهم كانوا یأخذون المادة الّ ) 2( »والكسائي وغیرهم والأصمعيوأبي زید 

 .الفصحىغة لحن، فیسمعون منهم اللّ في خیامهم، وذلك لبعدهم عن الّ  الأعرابحیث یشافهون  ،بها

 : الخاصة بموضوع واحد الألفاظمرحلة جمع   -2

لت هذه وتمثّ ، بالتبویب والتصنیفوهي كتب تجمع أكثر من موضوع في كتاب واحد 

هذه الكتب التي  يضوعات ویدخل فبجمع المفردات بحسب المعاني والمو «المرحلة في قیام العلماء 

 لحظ، ن)3(»النخیلوكتاب  الإبلفت في موضوع واحد، مثل كتاب النبات وكتاب الحشرات، وكتاب ألّ 

التي یربطها رابط معین، و الخاصة بموضوع واحد،  الألفاظهم في هذه المرحلة اهتموا بجمع أنّ 

                                   
  .161م، ص2003، 8لغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، طأحمد مختار عمر، البحث الّ -  1
  .20م، ص2002، 1شموع الثقافة، طة، دار ة تحلیلیّ ة دراسة وصفیّ ان، المعاجم العربیّ بحسن مز  يعل-  2
  .20، صنفس المرجع -  3
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ن الكریم، والحدیث رآملت كذلك على رسائل حول القوقد اشتّ «ویطلق علیها رسائل الموضوعات 

وما یمكن لنا القول ، )1(»النوادربغیر نظام معین من مثل كتاب  الألفاظالشریف ورسائل تجمع فیها 

ن الكریم آالقر : منها لغة على مصادرمدوا في جمع الّ العلماء قد اعتّ  ین أنّ تلفي هاتین المرح

   .، والشعرالفصحاءمن  والأخذوالحدیث الشریف 

 :المعاجممرحلة وضع -3

في وضع المعجمات على نمط خاص «وهي مرحلة وضع المعاجم بمعناها العلمي 

من أراد البحث  إلیهالغة مصحوبة بشرح المعنى یرجع مفردات الّ الترتیب، وتشمل أكبر عدد من 

كمعجم الخلیل  الآن، ویتجلى ذلك في المعاجم المعروفة )2(»عنى كلمة، أو حقیقتها أو أصلهامعن 

 )ه711ت(بن منظورامحمد بن مكرم لجمال الدین ولسان العرب ، )ه175ت( ديیاهالفر بن أحمد 

  .وغیر ذلك

المرحلة الأولى "لكل مرحلة من المراحل الثلاث حیث أطلق على  سما" لقاسميا يعل"وقد أطلق     

في حین " جمع المفردات"ة فعرفت ب أما المرحلة الثانیّ " ینلغویّ مرحلة استخدام المخبرین الّ  سما«

 .)3( »)بصناعة المعجم(تسمى الثالثة 

هم اختلفوا في هي ثلاثة مراحل غیر أنّ  المعجميّ  ل التألیفمراح أنّ فجمیع العلماء اتفقوا على     

 .بعض التسمیات

                                   
  .25م ص2007، 2ة، مصر، طة قدیما وحدیثا، دار المعرفة الجامعیّ زین كامل الخویسكي، المعاجم العربیّ - 1 

  .21ة ، صوصفیّ  ةة دراسة تحلیلیّ ان، المعاجم العربیّ بعلى حسن مز -  2
، 1لبنان، ط -ة والتطبیق، مكتبة لبنان ناشرون، بیروتبین النظریّ ة القاسمي، المعجمیة العربیّ  ینظر، علي-   3

  .27م، ص2003
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المعجم بمعناه العلمي والدقیق لم یبدأ  غیر أنّ  «بدأ مع المرحلة الأولى  ني وإ شاط المعجمّ فالنّ     

ة رسائلتي تتمثل في مجموعة من الموضوعات وال هي معاجمو  )1(ّ»ةمن المرحلة الثانی إلا  لغویّ

  .ةصغیر 

III. أسباب التألیف المعجمي:  

  :والدوافع نذكر منها  تألیف المعاجم مجموعة من الأسبابإن وراء 

 " دیني"ل للتألیف هو دافع افع الأوّ لذلك فالدّ  ،وغایة معینة ض ه لكل عمل غر من الواضح أنّ  .1

یل الصعوبات لتذلة الشرعیّ  والأحكامن والسنة، آنشر الوعي الدیني، وتسییر فهم القر  «ل في تمثّ 

ن الكریم من أي خطأ في النطق أو الفهم، فهو آفالمعجم جاء من أجل حراسة القر  )2(»ةلغویّ الّ 

ویصون لسان المتكلم من  ،یساعد على فهم دلالته، ومعرفة تفسیره وبیان معناه أو معانیه 

ن الكریم قد حوى على آالقر  ن الكریم، خاصة وأنّ آالوقوع في الخطأ عند التلفظ بألفاظ القر 

  .لغویون من الغریب والنادرالّ  اعتبرهاكثیرة  األفاظ

ة من لغة العربیّ ل في حفظ الّ یتمثّ  «افع الأول ، وهو ولید الدّ "لغوي"افع الثاني فهو دافع أما الدّ  .2

ُ  رطانةلحن، وعلاجها مما أصابها من أثر الالّ  ُ جْ والع خشى أن مة التي بدأت تتفشى، والتي ی

لغة من تألیفهم كان قصد الحفاظ على الّ  نّ إف ، )3( »تطال یدها الكلام المقدس فیسوء فهمه

ُ  الضیاع و  .مة جْ الع

                                   
  .27ة قدیما وحدیثا، صزین كامل الخویسكي، المعاجم العربیّ  - 1

من النشأة إلى الاكتمال، دار هومة للطباعة والنشر،  لغوي العربيّ ابن حویلي الأخضر میدني، المعجم الّ -  2
   .35م، ص2003، 1الجزائر، ط

  .36ص  ،نفس المرجع  -3
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 )1(»ة لغة لهاخذت العربیّ الإسلام واتّ  ة التي دخلت فيغیر العربیّ  الألسنةلكثرة الأمم ذات  « .3

أدى  اممّ  ،بالأعاجمالمعجم ظهر نتیجة اختلاط العرب  نّ أ ،من خلال هذا لنا القولوما یمكن 

تحقیق هدفهم المتمثل التألیف من أجل  إلىالعرب  تظهور كلمات غامضة المعنى، دفع إلى

  .غة والحفاظ علیها ایة اللّ في حم

                                   
  .18، ص -ةة تحلیلیّ وصفیّ  راسةد-ة، ان، المعاجم العربیّ بعلي حسن مز -  1



 

  

  التراثيّ  المعجم العربيّ : الأولالفصل 

  

  ، نشأته، وأهمیتهمفهومه: المبحث الأول 

I. مفهومه. 
II. نشأته. 
III. أهمیته. 

مناهجها ة أنواع المعاجم العربیّ : المبحث الثاني
  وخصائصها

I. أنواعها. 
II. مناهجها. 
III. خصائصها.  
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  أهمیته –نشأته  –فهومهم:المبحث الأول 

I. مفهوم المعجم: 

 :لغة  -1

العجم ضد «:)عجم(تحت مادة  )ه 175ت ( ديیاهالفر جاء في كتاب العین للخلیل بن أحمد      

جمة، والعجماء كل دابة أو العالعرب، ورجل أعجمي لیس بعربي، وامرأة عجماء بینة 

كل كلام لیس لغة عربیة، والمعجم حروف الهجاء  والأعجم ،والعجماء كل صلاة لا یقرأ فیهابهیمة،

 )1(.»ویصح تهعجموتعجیم الكتاب تنقیطه كي تستقیم ، المقطعة لأنها أعجمیة 
ي كلام العرب فت قعما و إنّ ) ع ج م( علم أنّ  ا«بقوله  فه فقد عرّ  )ه 392ت  (ن جنيباا أمّ     

  )2( .» وضد البیان والإفصاح والإخفاء الإبهاممن 

جَم  «) ع ج م( تحت مادة  )ه711ت ( نظوربن ملاا ما جاء في لسان العرب أمّ      جْم والعَ ُ الع

ب، والعجم جمع ر خلاف العُ  رَ ن كان عربي ... الذي لا یفصح ولا یبین كلامه الأعجمب و العَ وإ

وأعجمت ... ا العجمي فهو الذي من جنس العجم أفصح أم لم بفصحأمّ ...عجماء والأنثىالنسب، 

  .)3(» وأعجمت أبهمت.. العجمة إلىالكتاب ذهبت به 

                                   
-49، ص  م2003ت، و لعلمیة، بیر ادار الكتب ا ،)ع ج م (مادة  ،ن، كتاب العیالفراهیدي الخلیل بن أحمد - 1

50.  
ة، بیروت، لبنان، لهنداوي، دار النشر العلمیّ احسن  :عراب، تحقیق، سر صناعة الإعثمان بن جني فتحأبو ال -  2
  .36م، ص2008، 1ط
، 4ط، دار صادر للطباعة النشر، بیروت، 9، لسان العرب، جبن منظور جمال الدین محمد بن مكرم  - 3

  .50-49م، ص 2005
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                            لغويّ المعنى الّ  ة اتفقت على أنّ المعاجم العربیّ  أغلب أنّ لنا من خلال هذه التعریفات یتضح      

  .وضوحم الوعد الإبهامو ه )م جع (

 :اصطلاحا -2

 ةصطلاحیّ الامن الناحیة كذلك تتفق  فهيلغوي، حول المفهوم الّ واتفاقها  رغم تعدد الآراء 

وتفسیر معانیها، من مفردات لغة ما مقرونة بشرحها،كتاب یضم أكبر عدد  «المعجم هو على أنّ 

 )1(.»وضوعأو الم لأصوات أو حروف الهجاءعلى أن تكون المواد مرتبة ترتیبا خاصا على مخارج ا

 ة مقرونة بشرحها، وتكون مواده مرتبةلغویّ كتاب یضم عددا كبیرا من المفردات الّ « أیضاو  

عبارة عن قائمة من المفردات ومشتقاتها فهو ،  )2(»ترتیبا خاصا بحسب طریقة كل مؤلف

  .مؤلفرح خاص بمنهج كل شب مرفوقة تصاریفهاو 

II. نشأة المعاجم: 

  :الأمم القدیمة  -1

ون والهنود فالصینیّ  «الأمم  بعضكانت موجودة عند المعاجم قبل أن تكون عند العرب  إنّ 

 )3(»وضع المعاجم من العرب إلىون القدماء أسبق ون والیونانیون والمصریّ والفینیقیّ  ونوالأشوریّ 

                                                                                               .حنلغة من اللّ ة ولحمایة الّ ة أو دینیّ فالمعاجم كانت موجودة عند مختلف هذه الأمم لضرورة لغویّ 

                                   
  .19ص ،1،1988، مكتبة مصر للطباعة ، القاهرة،ط6المعجم العربي نشأته وتطوره ،ج حسین نصار ، - 1
  .13م، ص 1992، 1ط،ة وطرق ترتیبها، دار الرایة، الریاض لغویّ أحمد بن عبد االله البائلي، المعاجم الّ  - 2
  .42ة قدیما وحدیثا، ص ي، المعاجم العربیّ كزین كامل الخویس - 3
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حقیقي لهم في ن قد عرفوا المعاجم قبل العرب بألف سنة تقریبا وقد ظهر أول معجم فالصینیوّ «

   .الصیني « uopian »ومن أهم المعاجم الصینیة القدیمة معجم یوبیان )1(»القرن الأول میلادي

لصعبة ا الألفاظة قد بدأت في شكل قوائم تضم فالأعمال المعجمیّ  « لأمة الهندیةا اأمّ      

، فهم كانوا یهتمون بدراسة الألفاظ الخاصة بكتابتهم المقدسة )2(»ةالموجودة في نصوصهم المقدس

البحث "الخوض في نظام آخر، ذكه أحمد عمر مختار في كتابه  إلىفقط، ثم بعدها تجاوزت ذلك 

ومن ،)3(» قد تطور هذا النظام فألحق بكل لفظ في القائمة شرحا لمعناه«: ، فقال"عند العرب غويّ اللّ 

ظهرت بعد ذلك معاجم  ثمّ  ،الهندي"  Amaracosaمعجم اماراكوسا"أهم المعاجم الهندیة القدیمة 

  .لجنس والحرف الأولمنها ما هو خاص با أخرى

ا من ا ضخمً ون فلقد كانت لهم مكانة مرموقة في تاریخ نشأة المعاجم فلقد أنتجوا عددً ا الیونانیّ أمّ    

  .)4( » هبي للمعاجمالمیلاد هي العصر الذّ فالیونان یعتبرها علماء القرون الأول بعد  «المعاجم 

  .وهو معجم ألفبائي" اطر ق معجم أبي"ة القدیمة ومن بین المعاجم الیونانیّ 

 :عند العرب  -2

التي طرأ  ،ة لغة العربیّ ن الكریم لنزوله بالّ آة عند العرب بالقر لغویّ لدراسات الّ لقد ارتبطت ا

عدم فهمها عند أصحابها، مما  إلىأدت علیها ة یبولحقها الغموض لدخول ألفاظ غر  علیها التغییر

                                   
م 2005، 1مطبعة نانسي، دمیاط ،ط ور والهویة،رحلة في الجذور، التطّ  المعاجم العربیةّ اب، غر عزة حسین - 1
  .27ص ،
  .27ص  نفس المرجع،- 2
  .27نفس المرجع، ص - 3
  .63لغوي عند العرب، صأحمد مختار عمر، البحث الّ - 4
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لم یكن  «ه الغامضة وتوضح معناها، غیر أنّ  تألیف معاجم تشرح هذه الألفاظ إلىأدى بالعرب 

 إلى هم وجهوا اهتمامهم أولاً لها سرعا لأنّ ا لغوي عند العرب من الدراسات المبكرة التي حفو البحث الّ 

لغة وم الأخرى من بینها الّ العل إلىجهوا ة، وحین فرغوا منها أو كادوا اتّ ة والإسلامیّ العلوم الشرعیّ 

یكن العرب یعرفون الكثیر من لغتهم فإنهم لم یحتاجوا في ذلك الوقت إلى  وذلك لأنه لم، )1(»والنحو

غة ة ، بل ت لم تكن ماسة في المعاجم في ذلك الوق نّ لأ، و معاجم تشرح لهم ألفاظ اللّ  اكانو العربیّ

  .بحاجة إلى من یفسر لهم آیات القرآن والحدیث 

نّ في معناه الاصطلاحي، " معجم"ل من استعمل لفظ ون العرب لم یكونوا أوّ لغویّ فالّ  «    سبقهم  ماوإ

للبخاري الذي رتب فیه أسماء  )الجامع(ورجال الدین الشریف ،مثلا معجم  ذلك أحد الصحابة، إلى

عبد االله ابن  إلىلات نافع بن الأزرق اسؤ ( نّ أ، فیمكن القول الرجال على حروف المعجم

لات اة، حیث كانت السؤ كانت النواة الأولى للمعاجم العربیّ ) االله عنهما رضى )ه68ت(اسعب

ة عند العرب بدأت الحركة المعجمیّ ، ف)2(»ة في القرآن الكریمبلألفاظ الغریموجهة للبحث عن معاني ا

ن آل للهجرة، وكان غرضها تفسیر القر منتصف القرن الأو  «وذلك في  لاتامن خلال هذه السؤ 

ُ الكریم والحدیث  ، وأقدم "بینیمعرفة الغر " لغوي بـ ف هذا النشاط في التاریخ الّ رَ عْ النبوي الشریف، وی

  )3(.» )ت نافع بن الأزرقلااسؤ (مظاهر هذا النشاط 

                                   
  .79لغوي عند العرب، صمد مختار عمر، البحث الّ أح- 1
  .40ة قدیما وحدیثا، صالعربیّ  زین كامل الخویسكي، المعاجم-  2
القدیمة (ة ة والمعجمیّ لغویّ ة والّ اوي، المدخل لمصادر الدراسات الأدبیّ أحمد صادق القنیبي، ومحمد عریف الحرب-3

  .31م، ص 2005، 1الأردن، ط،دار ابن الجوزي   ،)والحدیثة
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فهي ، ة للمعاجم العربیّ  واةرت النبِ تُ اعْ  )1( »ة وشرحهایبس في جمع الكلمات الغر فمحاولة ابن عبا «

الإتقان "في كتابه  )ه911ت(ند العرب، وهذا ما رواه السیوطي عوالأولى للمعاجم ة النواة الأساسیّ 

فناء الكعبة إذا الناس قد ه بینما كان عبد االله بن عباس جالس بأنّ : حینما قال "في علوم القرآن

 نافع ابن الأزرق : ن وعن الحلال و الحرام، فقالآكل ناحیة یسألونه عن تفسیر القر  من هاكتنفو 

ن، وهو لا علم له به، فقاما وسألاه بشيء آتفسیر القر  يذي یدعلى هذا الّ إقم بنا  عویمرلنجدة بن 

أخبرني عن : ن شاء االله، فقال نافعإني عما تریدان فأجیبكما ابن عباس سلا: من كتاب االله، فقال

نعم، : أو تعرف العرب ذلك؟ قال: الحاجة، قال= الوسیلة : ، قال"وابتغوا إلیه الوسیلة"قول االله 

، فهو كان یقوم بدور المعجم   2(.»نافع یسأل، وابن عباس یفسر ویوضحمرت الأسئلة بینهما واستّ 

 )ه68ت (تفسیر ابن عباس "إن وعلیه فمن خلال هذا یمكن القول ، العربي في صدر الإسلام 

 خاصة وأنّ ة، یعد النواة الأولى للمعاجم العربیّ  «ن الكریم على هذا النحوآرضي االله عنه لألفاظ القر 

ومحاولة ابن عباس هي لیست  )3(»نآغریب القر  اسمكانت تحمل  رسائلفي ال الأولىالمؤلفات 

لغوي وعلى أي حال فمن المنطقي أن یكون البحث الّ «، الوحیدة بل توالت المحاولات بعدهالمحاولة 

المشافهة والحفظ  بطریق هذا الجمع أولاً  وقد تمّ  ،ةلغویّ عند العرب قد بدأ في شكل جمع للمادة الّ 

لى إلغة أهل الّ  اتجهوبعد ذلك «،)4(»تبویبهاودون منهج معین في ترتیب المادة المجموعة أو 

فمنهم من  ...الخاصة التي رآها النظیر كل طریقته إلى، ورد النظیر والتصنیف والتقسیمالتبویب 

                                   
  .79ة، صتحلیلیّ  ة، دراسة وصفیةّ ان، المعاجم العربیّ علي حسن مزب- 1

  .41ة قدیما وحدیثا، صینظر، زین كامل الخویسكي، المعاجم العربیّ  - 2
  .41نفس المرجع، ص - 3
  .80لغوي عند العرب، صأحمد مختار عمر، البحث الّ  - 4
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لى الشعر إجه ومنهم من اتّ  ....والشجرالنبات : ة بحسب الموضوعات مثللغویّ ف المادة الّ صنّ 

  )1(.»مفرداته الصعبة الجاهلي أو الإسلامي یدونه ویرویه ویشرح

وتنوعت عند مختلف قبل العرب،  قد عرفت عند بعض الأمم القدیمةوصفوة القول إن المعاجم     

فهي  ة محضة ،مة التي دعت إلى ظهورها هي صبغة دینیّ اوكانت الصبغة العهذه الأمم ، 

بغیة الحفاظ على لغتها، وخدمة لدینها المقدس، وكل هذه الظروف هي نفسها  وضعت معاجمها 

  .لیف المعاجمالظروف التي دفعت العرب إلى تأ

III. ة ة والدلالیّ ة والصرفیّ ا للدراسات الصوتیّ ا رئیسیّ ة مصدرً تعد المعاجم العربیّ  :أهمیة المعاجم

  :ةوالنحویّ 

ا في العصر الحدیث فقط، أو بالوقوف على وذلك إمّ  :الكلمة وبیان معناها أو معانیها شرح«_   1

مختلفة،  أن تكون الكلمة معروضة في سیاقات معناها أو معانیها في العصور المختلفة، وینبغي

ه أي أنّ . )2(»ث عن هذا المعنى المراد للكلمةضح المعنى أمام القارئ أو الباحوجمل متعددة، لیتّ 

 .رفة معنى اللّفظةاهم في معست

 ).والنحويّ  والصرفيّ  أي من اللحن الصوتيّ (لغة المحافظة على سلامة الّ  «_2

 .ة أو فصیحةیفظة عاممعرفة كون اللّ _ 3

 المهجورة غیر المستعملة الألفاظالوقوف على  _4

 .من الأصل والتصاریف لفظة ضبطا صحیحاضبط الّ _5

                                   
غوي عند العرب - 1   .80، ص أحمد عمر مختار ، البحث اللّ
  .33ة قدیما وحدیثا، صزین كامل الخویسكي، المعاجم العربیّ  - 2
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 .بأخواتها في الجملة امعرفة الكلمة وعلاقته، یعني أنه یفید في )1(»لفظة واشتقاقهامعرفة أصل الّ _6

النبر مهم في تحدید معنى الكلمة لكي یكون ، وذلك لأن ّ )2(»تحدید مكان النبر في الكلمة«_7

ن العرب أهملوا بیان موقع النبر في الكلمة لعدم وجوده المعجمیی ا، غیر أنّ ا وفصیحً النطق سلیمً 

 .ةفي العربیّ 

، كذلك أهم فائدة للمعجم )راك، التضاد، الترادفالاشت(ة المختلفة مثل لغویّ عرفة الظواهر الّ م«_ 8

لغة قدیمها وحدیثها، وعدم وضع حوائل وحواجز بین ة والتواصل مع ألفاظ الّ ة القومیّ هي إثبات الهویّ 

 )3(.»ة والنشاطإعطاء الكلمة واكتسابها عنصر الحیویّ  إلىمستعملي اللغة ولغتهم إضافة 

ة للكلمة فالمعجم یحدد المبنى الصرفي للكلمة، إذ كانت الكلمة اسما أو تحدید الوظیفة الصرفیّ «_ 9

ضروریة في طریق لصرفي للكلمة یعتبر خطوة ا التحدید اوصفة أو فعلا أو غیر ذلك فتقدیم هذأ

ناها إذا عرف مب إلاّ لإنسان أن یربط ما بین كلمة ما وبین معناها المعجمي،  نه لا یمكالشرح لأنّ 

 .)4(»الصرفي فحدد معناها الوظیفي

 .)5(»ةلهجیّ عات الّ ومستواه في سلم التنوّ فظ في الاستعمال، بیان درجة اللّ «_ 10

لغة وصفوة القول لابد من وجود هذه المعاجم، وذلك من أجل التصنیف وترتیب ألفاظ الّ   

غة الغموض الذي یكتنف ألفاظ اللّ وبیان معانیها في أسلوب سهل ومیسر فهي تساعد على إزالة 

  .ویزیل الإبهام عنها

                                   
  .19ور والهویة، ص ة رحلة في الجذور التطّ راب، المعاجم العربیّ غعزة حسین -  1
  .166لغوي عند العرب، صالبحث الّ  ،أحمد مختار عمر-  2
  .19ة رحلة في الجذور التطور والهویة، ص راب، المعاجم العربیّ عزة حسین غ - 3
  .328 م، ص1998، 9ناها ومبناها، عالم الكتب، طة معلغة العربیّ مام حسان، الّ ت - 4
  .166لغوي عند العرب، صالبحث الّ  ،أحمد مختار عمر - 5
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  أنواع المعاجم العربیة مناهجها وخصائصها: المبحث الثاني

I - المعاجم «:ویقال لها أیضامعاجم المعاني  :إلى نوعین متمایزین وهما تنقسم المعاجم :هاأنواع

الألفاظ، معاجم ا النوع الثاني ، أمّ )1(»الألفاظ المتصلة بموضوع واحد فقطبة وهي ما جمع المبوّ 

   )2(.»ألفاظ اللغة بلا تمییز لسة وهي ما تناو لمعاجم المجنّ ا«:ویقال لها أیضا

  .ة مرتبة بحسب الظهورولتوضیح ذلك استندنا بالمخطط التالي الذي یوضح المعاجم العربیّ       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
ة، بیروت، دار الصداقة العربیّ ) المعاني، معاجم الألفاظمعاجم (ة وتطورها دیزیره سقال، نشأة المعاجم العربیّ  - 1
  .11م، ص1995، 1ط
  .10، ص نفس المرجع - 2

 )  
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 :ةلغویّ سائل الّ الرّ  -1

صر الألفاظ تعود إلى مجال دلالي في صورة رسائل صغیرة تقوم على ح بدأ المعجم العربيّ  

 بعد القرن الرابع مصطلح المعجم لم یطلق إلاّ  لأنّ  «،" ة الرسائل الموضوعیّ " طلق علیها ی

، )1(»للقارئمسمى یهدف من ورائه إلى إرسال رسالة  هالهجري، بل كان كل عالم یطلق على مؤلف

هم كانوا یقومون بتألیف كتب في موضوع واحد، ویطلقون علیها مسمیات من عندهم، فهم أي أنّ 

ها تجمع الكتب الخاصة بالموضوع الواحد وهي معاجم لأنّ ة لها، وسموها بالمعاجم الموضوعیّ  اأسسو 

 ة، وقوامها عقد أبوابترتیبها على المعاني أو ما یسمى بالحقول الدلالیّ  والتي اعتمدت في « خاصة

ة لغویّ هذه المدارس كل الكتب الّ وفصول للمسمیات التي تتقارب في المعنى، وتدخل في فصول 

ذي ظهر على الّ و ، فهذه هي الطریقة الأولى التي بدأ فیها التألیف المعجمي )2(»ةوالرسائل الإفرادیّ 

  .ببوّ جمع وتُ شكل رسائل تُ 

وهذا ما جعل الرسائل  ختلف الموضوعاتون یضعون رسائل في ملغویّ فلقد بدأ الّ «   

ة ة المطر لأبي زید لغویّ سائل الّ في الوجود من معاجم الألفاظ، ومن أمثلة تلك الرّ أسبق  الموضوعیّ

  .وبدایة ظهوره ة الصغیرة تعتبر نواة المعجم العربيّ لغویّ سائل الّ ، فالرّ )3(»..الأنصاري

الذي یعود إلیه   )ه222ت (لنحوي القاسم بن سلام ا هو أبو عبید رائد هذا المنهج القدیم أما«   

ر نفسها الفصل في جمع هذا الشتات من الموضوعات والمعاني المختلفة من رسائل متفرقة تكرّ 

                                   
  .14التطور والهویة، ص ة رحلة في الجذور راب، المعاجم العربیّ عزة حسین غ-1
  .131من النشأة إلى الاكتمال، ص  حویلي الأخضر میدني، المعجم العربيّ  ناب -2
  .17م، ص2005، 1حمدي بخیت عمران، المفصل في المعاجم العربیة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط -3
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ها  أهم «ذي یعد ، الّ )1(»ففي كتاب واحد، أسماه الغریب المصنّ غالبا نضّدها وأعاد ترتیبها، ثم ضمّ

كتابا، ویحتوي كل كتاب على عدة  كتاب استغرق في تألیفه أربعین سنة، وینقسم إلى عشرین

الغریب "، ومن بین كتب )2( »باب، تختلف طولا وقصرا 900حوالي أبواب، ویحتوي كله على 

  .الإنسان اب الخیل، كتاب الأضداد، كتاب خلقنجد كت" فالمصنّ 

  :عيو وجملة العلماء الذین اتبعوا نظام الترتیب الموض   

فقه اللغة وسر "في ) ه 429 – 350(أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي «   

  .)3(»العربیة

، بكتابه المخصص )ه458ت (ن سیده ابعلي بن اسماعیل أبو الحسن وكذلك من أتباعه 

وهذا المعجم أوفى واشمل معجم من معاجم المعاني في تاریخ اللغة العربیة، وقد استعان ابن سیده «

ة، وكتب لغویّ ف، والألفاظ والمعاجم الّ قبله تقریبا من مؤلفات الغریب المصنّ  ببكل ما كُتفي تألیفه 

  .)4(»المختلفة، ولذا جاء شاملا وافیا لغةالّ 

فهو إذ كان یرید أن یجمع  ،وجملة القول إن هذا النوع من المعاجم لدیه فائدة كبیرة للباحث   

  .الألفاظ المتعلقة بموضوع واحد ذات معنى واحد یعود إلى معاجم المعاني

 نشطت الحركة المعجمیة نشاطا كبیرا  حیث أدى ذلك النشاط إلى تنوّع   :المدارس المعجمیة -2

ة وتعدد مناهجها، فالمؤلفین العرب قدیما لم یلتزموا طریقة واحدة في المدارس  تألیف المعجمیّ

                                   
  .131حویلي الأخضر میدني، المعجم العربي من النشأة إلى الاكتمال، ص  ناب -1

  .22-21ة، صالمفصل في المعاجم العربیّ  ،ینظر، حمدي بخیت عمران  2 
  .132من النشأة إلى الاكتمال، ص  حویلي الأخضر میدني، المعجم العربيّ  ناب - 3
 .104 – 103ة قدیما وحدیثا، ص ینظر زین كامل الخویسكي، المعاجم العربیّ - 4
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قوا على مناهج مختلفة ، ونلاحظ أنّ اختلافهم كان سبب  معاجمهم وترتیب الألفاظ فیها بل تفرّ

ومدرسة  ،ة مدرسة التقلیبات الصوتیّ : وتتمثل في أربعة مدارس كبرى وهي في ازدهارهم ،

ن هذه إ «تیب الألفبائي حسب الحرف الأول، ، ومدرسة القافیة، ومدرسة التر ةالألفبائیّ التقلیبات 

المدارس ظهرت في أوقات متقاربة محصورة كلها في زمن محدد بین أواخر القرن الثاني 

، وكلها اشتركت في )1(»)العاشر میلادي(الرابع الهجري وأواخر القرن ) الثامن میلادي(الهجري

 متسمى أیضا بالمعاجو  "بمعاجم الألفاظ" ت معاجمهمنقطة واحدة وهي دراسة الألفاظ لذا سمی

بطها، وتظهر أصولها وتصاریفها فتض.....ویراد بها المعاجم التي تعالج الألفاظ«سة، المجنّ 

، وتنقسم إلى )2( »الألفاظ مبني على حروف الهجاءانیها ویكون لها نمط خاص في ترتیب ومع

  .ة هجائي ومعاجم الأبنیّ معاجم الترتیب ال

II - مناهجها:  

 :معاجم الترتیب الهجائي -1

 :لصوتیةمدرسة التقلیبات ا -1-1

وتقوم هذه المدرسة على أساس ترتیب المواد  «المدرسة أولى المدارس المعجمیة  تعد هذه   

د، نة من حروف واحدة في موضع واحة حسب مخارج الحروف، مع جمع الكلمات المكوّ للغویّ اّ 

اعتمدت على مجموعة من الأسس لوضع نظریة  ، فهي)3(»ووضعها تحت أبعد حروفها مخرجا

فتاریخ هذه المدرسة یرتبط  «، )ه175ت(جدیدة، قام بتأسیسها الخلیل ابن أحمد الفراهیدي 

                                   
  .130العربي، ص غوي ابن حویلي الأخضر میدني، المعجم اللّ -  1
  .35، ص ) معاجم المعاني معاجم الألفاظ(ة وتطورها سقال، نشأة المعاجم العربیّ  دزیره  - 2
  .81، ص 1993، 1ة موضوعات وألفاظا، الولاء للطبع والتوزیع، طفوزي یوسف الهابط، المعاجم العربیّ  -  3
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حمد ة الخلیل ابن أة هي شخصیّ لغویّ ة و الّ ة عبقریة ذات تأثیر عمیق في ثقافتنا الأدبیّ بشخصیّ 

كلها اعتبر ة تعد من أقدم المدارس المعجمیّ  )لمخرجيا( ، فمدرسة الترتیب الصوتيّ )1(»الفراهیدي

 .العین الخلیل رائدها بمعجمه

  :فلقد رتب الخلیل معجمه ترتیبا لم یسبق إلیه، وقام هذا الترتیب على عدة مبادئ هي «

 الترتیب المخرجي. 

 التقلیب. 

 الكمیة. 

 2(»الجذریة(. 

دي كان یاهالخلیل بن أحمد الفر  أنّ  ال إلاّ ه كانت هناك محاولات في هذه المجنّ ومن المعروف أ    

فالترتیب الصوتي التقلیبي نبع أصلا من رغبة الخلیل ابن أحمد  «ة ل محقق لها بصورة منهجیّ أوّ 

الخلیل  ن من خلال هذا أنّ ، ویتبیّ )3(»حنظاهرة اللّ  لغة و تدوینها، درءا لطروءیدي في جمع الّ الفراه

ة كما ذكرنا سابقا، وكذلك نبوغه وسعة فهمه في مجال لغكان من الأوائل الذین ساهموا في جمع الّ 

عجم شامل الأصوات والریاضیات ساعدته على التألیف و الإتیان بالجدید وساعدته على وضع م

العصر  إلىتألیف المعاجم  وتتابع بعده" العین"فهو ألف معجم  «جامع لكل مفردات اللغة 

                                   
 1981، 2ومناهجها، الفاروق للطباعة والنشر، طالمعاجم العربیة مدارسها ،عبد الحمید محمد أبو السكین  -  1

  .26ص
  .88، ص1991، 1یسرى عبد الغني عبد االله، معجم المعاجم العربیة دار الجیل، بیروت ط-  2
ة ة و المعجمیّ لغویّ و الّ  حامد صادق القنیبي، ومحمد عریف الحرباوي، المدخل المصادر الدراسات الأدبیةّ  - 3

  .54القدیمة و الحدیثة، ص
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، فترتیبه للأصوات )2(»مختلفة الترتیب و الحجم والهدف  فظهرت أنواع من المعاجم «، )1(»الحالي

 - ظ ف ذ - د تط  -ص س ز -ج ش ض -ق ك –ع ح ه ح خ غ : "كان على النحو الآتي

ة لفظیّ ة حصرا شاملا، ومن المعاجم الّ فظیّ ا هدفه حصر الثروة اللّ ، أمّ »و أ ي -ف ب م - ر ل ن

لغة لأبي منصور محمد بن أحمد الّ تهذیب  «:ت على نهجه وكانت من مدرسته نجدالتي سار 

   )ه 370ت (الأزهري 

   ه356ت (البارع لأبي علي القالي( 

  ه385ت (بن عباد المحیط للصاحب( 

 3(»)ه458ت(المحكم والمحیط الأعظم في اللغة لابن سیده(. 

 قلیلاوا عنه رجحرفیا بل حاولوا أن یخ هجفهؤلاء العلماء الذین جاءوا بعد الخلیل لم یتقیدوا بمنه   

ر في بغیة التجدید، لكنهم لم یبتكروا مثله، فلقد كانت هناك بعض الاختلافات، فمنهم من غیّ 

  .ةالترتیب، وهناك من اختلف معه في الأبنیّ 

ا المعجم الثاني فهو معجم  ذي یعد من )ه365ت(للقالي " البارع"أمّ المعاجم التي اتبعت الّ

الأصوات  مع اختلاف في ترتیب دیة الترتیب الصوتيّ فالقالي اتبع أبج«ة نظام التقلیبات الصوتیّ 

 –ط د ت  - ل ر ن -ض ج س –ق ك  - ع خ غ–ه ح :، وترتیب القالي على أساس مخارجها

                                   
دب، دط،  دار النهضة العربیةّ ،لغة الحدیث في ضوء دراسات علم الّ  غویةّ حمد أبو الفرج، المعاجم اللّ محمد أ-  1

  .25،ص 1996
  .377، ص 1998، 1ة، بیروت، طلغة و المعاجم، دار النهضة العربیّ خلیل حلمي، دراسات في الّ -  2
  .102یسرى عبد الغني عبد االله، معجم المعاجم العربیة، ص  - 3
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الي اتبعا الترتیب ، فكل من الخلیل والق)1(»و أ ي الهمزة -ف ب م –ظ ذ ث  –ص ر س 

ة فقد ا من ناحیة الأبنیّ أمّ «،هما اختلفا في بعض الحروف أثناء الترتیب للحروف غیر أنّ  الصوتيّ 

وجاءت الكمیة البنائیة في البارع كما "لي الخلیل في معجم العین مع بعض الاختلافات اتابع الق

  : یلي

 أبواب الثنائیة المضاعف. 

 أبواب الثلاثي الصحیح. 

 أبواب الثلاثي المعتل. 

 أبواب الحواشي أو الأوشاب. 

 أبواب الرباعي. 

 2(»أبواب الخماسي( 

مع  هسیبویترتیب مخالف أخذ أغلبه من ترتیب قد سار على «البارع ومن هنا نصل إلى أنّ     

   )3(.»خلطه بأشیاء من كتاب العین

بمعجمه                ) ه385ت( الملقب بالأزهري وسار كذلك على هذا النظام محمد بن أحمد أبو منصور    

رج التقلیبیة في القرن الرابع وهو یمثل الحلقة الثالثة من حلقات مدرسة النظام المخا "لغة تهذیب الّ "

 لیل بن أحمد الفراهیدي في معجمه النظام المخارجي التقلیبي وهو منهج الخ«اتبع فیه الأزهري 

                                   
، دار الصفاء للنشر والطباعة، 1ة، جیّ التركیبة یّ ة، دراسة في البندارس المعجمیّ معبد القادر عبد الجلیل، ال-  1

  .134، ص 1999، 1عمان، ط
  .135، ص نفس المرجع - 2
  .180، ص 1996، 1ط،  ة، دار الفكر العربيّ ة دراسة تحلیلیّ أحمد محمد عبد السمیع، المعاجم العربیّ  - 3
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ه خ  ة وقد بدأ بالحروف من أقصاها في الحلق حتى آخرها وهي الیاء ع حونظام الأبنیّ " العین "

، )1(»و أ ي/ ف ب م/ ر ل ن / ظ ذ ث /  ط د ت/ ص س  ز/ ج ش ض / ق ك / غ 

ي تاب فجعل كل ك «ة ة، فمن ناحیة الأبنیّ خلیل في الترتیب و الأبنیّ الالأزهري قد تماشي وطریقة 

الخماسي،  ل ، واللفیف الرباعي الثلاثي المعتّ ستة أبواب الثنائي المضاعف ، والثلاثي الصحیح، و 

لغة من هدفه هو تهذیب الّ  نّ ،لأ ) 2(»ونبه على المستعمل  والمهمل منهاعى فیها التقلیب ورا

غة "التصحیف و الغلط ولم یقدم    .شیئا إلى التألیف المعجمي من ناحیة المنهج"تهذیب اللّ

هذا المعجم كذلك خلال لصاحب بن عباد فلقد ألف " المحیط " ا الحلقة الرابعة فهي كتابأمّ    

فهو كان یرى في الخلیل قدوة حسنة في الإحاطة "كذلك نظام الخلیل  اتبع «،القرن الرابع الهجري 

، فالصاحب )3( »سوما وفق نظام المخارج التقلیبیةو الشمول ولذلك سلك منهجه و جاء معجمه مر 

فالاختلاف كان  التقالیب ة والخلیل في جمیع الأسس من حیث الترتیب و الأبنیّ  سار على نظام

  .الاختصارما فات سابقیه مع  استدراكتألیفه لمعجمه هو هدف الصاحب من  لأنّ ،فقط في الهدف 

ویمثل الحلقة الرابعة والأخیرة في سلسلة  ،)ه458ت(لابن سیده " المحكم " معجم الرابع أما ال    

لغة في الأندلس في شهر علماء الّ لهجري، ومؤلفه أوهو من معاجم القرن الخامس ا «رسة هذه المد

ذي)4(»ه كان كفیفا فقد ألف هذا المعجمبالرغم من أنّ القرن هذا  ة یعد موسوعة واسعة ملمّ   ، الّ

ترتیب الخلیل بن  سار فیه ابن سیده على نهج الخلیل واتبع نفس ترتیبه إذ أنّ  «بجوانب عدیدة، 

                                   
  .154ة، صة، دراسة في البنیة التركیبیّ عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیّ  - 1
  .261، ص نشأته وتطوره  حسین نصار، المعجم العربيّ  - 2
  .170ة، ص المدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیّ ،ّ عبد القادر عبد الجلیل  - 3
  .200لغوي عند العرب، صأحمد عمر مختار، البحث الّ -  4
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فهو أول معجم  «ة ة والصرفیّ المحكم اهتم بالتنظیم والمسائل النحویّ  ، غیر أنّ )1(»أحمد الفراهیدي

الهدف الذي كان یرمي  ، ومن هنا یتضح لنا أنّ )2(»ةة والنحویّ ة والعروضیّ اهتم بالجوانب الصرفیّ 

لغة في الكتب المتفرقة و تصحیح ما فیها سیده من وراء معجمه هو جمع المشتت من الّ  ابنإلیه 

  .ةفسیرات النحویّ من أخطاء في الت

 :مدرسة التقلیبات الألفبائیة -1-2

على أنقاض المدرسة الأولى وهي المدرسة التي أهملت ترتیب جاءت هذه المدرسة 

بن درید بكر محمد الحسن ة، رائدها هو أبو كت بالنظام التقلیبي والأبنیّ الحروف على المخارج وتمسّ 

إذا كانت «تبع الترتیب الألفبائي وقال عنه االذي " لغة جمهرة الّ " بمعجمه  )هـ  321ت( الأزدي 

بالقلوب أعبق، وفي الأسماع أنفذ، وكان علم العامة بها كعلم ) الحروف المرتبة على الألفباء(

خارج الذي الخاصة، وطالبها من هذه الجهة بعیدا من الحیرة، مشفیا من المراد بخلاف نظام الم

خلال اسم المدرسة، فهو أول معجم سار على هذا  ، ویتجلى ذلك من)3( »رأینا آنفا نظرته إلیه

الخلیل في نظام التقالیب، وخالفه في الترتیب، وبذلك ظهرت هذه المدرسة  اتبعالنظام بحیث 

لغة، ویظهر ذلك من الجدیدة التي هي سهلة ویسیرة على الجمیع یفهمها الجمهور المعني بتلك الّ 

مقدمة بین حسب تسمیته لهذا الكتاب بهذا الاسم في ، وی"لغة جمهرة الّ " خلال تسمیه لمعجمه بـ 

                                   
  .183ة ص ة التركیبیّ ة دراسة في البنیّ عجمیّ معبد القادر عبد الجلیل، المدارس ال - 1
  .190، ص  نفس المرجع - 2
  .316، ص 1بي نشأته وتطوره جر المعجم الع ،حسین نصار - 3
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نما أعرناه هذا الاسم لأننا اخترنا له«كتابه  الوحشي ا الجمهور من كلام العرب وأرجأنا وإ

  :فابن درید قد سار على الأسس التالیة )1(»المستنكر

 الترتیب الألفبائي. 

 نظام التقالیب. 

  ّةنظام الأبنی. 

أسبق  في معجمه الجمهرة على الترتیب الألفبائي العادي، ووضع الكلمات تحت «فهو سار    

، فهو اتبع نظام الخلیل بحیث تخلى عن الشق الثاني وهو )2( »حروفها في الترتیب الهجائي

  .الترتیب الصوتي واستبدله بالترتیب الألفبائي

الخوف  الثالث الهجري، راجع إلى أنّ القرن  ةالزمنیّ ولعل اتباعه لنظام التقالیب في هذه الفترة «   

ه في تلك الفترة التي ألف فیها ابن درید معجمه ، لأنّ )3( »لحن والعجمة لم یزولا بعدلغة من الّ على الّ 

  .لغةكان الخطر مازال یحدق بالّ 

فابن درید وافق  «مع بعض الزیاداتبن أحمد الفراهیدي هو تصنیف الخلیل ة فا تصنیفه للأبنیّ أمّ    

یراالخلیل في مراعاة نظام الأبنیّ  ، بالإضافة إلى )4(»ده للتقالیب جمیعها في موضع واحدة وإ

منهج مثل المواد، وتكثیر اختلافهما في مواضیع أخرى واتفاقهما تارة أخرى في مواضیع غیر ال

                                   
لبنان،  نیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت،رمزي م :تح ،لغة بن درید، جمهرة الّ أبو بكر محمد الحسن  - 1
  .64، ص 1987، 1ط
  .203لغوي العربي من النشأة الى الاكتمال، ص المعجم الّ ،ابن حویلي الأخضر میدني -  2
  .131ة رحلة في الجذور، التطور والهویة، ص راب، المعاجم العربیّ عزة حسین غ-  3
  .321، صهحسین نصار، المعجم العربي نشأته وتطور  - 4
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ابن فارس   زكریا بنسارت على هذه المدرسة نجد أحمد  التي بین المعاجم ومن ،الألفاظ 

  ".لغةمقاییس الّ " و "المجمل"في كتابیه  )ه395ت(

ن من خلالههو المعجم الثاني الذي اتبع نظا" مقاییس اللغة" یعد  أنّ  م التقلیبات الألفبائیة بیّ

  .للغة العرب مقاییس صحیحة وأصولا یجب إتباعها

ة بعد إدخالها ظام الأبنیّ قلد ابن فارس الخلیل في واحد من أسس منهجه في العین، ونعني به ن«   

عه الخلیل مع بعض ه سار والأساس البنائي الذي وضنّ ، أي أ)1(»التعدیل علیه في شيء من

لألفبائي العادي وقلد بذلك ابن درید اه خالفه في النظام الصوتي وأخذ بنظام ولكنّ  «الحذف والزیادة، 

التي كانت عند الخلیل وابن  بنفس الصورة في هذا النظام، ولم یطبق ابن فارس نظام التقالیب

ه ا التقالیب فسار على هذا النظام، إلا أنّ أمّ ،حیث المنهج سار على طریقة ابن درید  ن، م)2(»درید

  .أحدث بعض التغییرات

أحمد بن " فهو یمثل الحلقة الثالثة من حلقات هذه المدرسة صاحبه هو " المجمل" ا أمّ   

رتبه وفق نظام حلقات المهمة في تاریخ صناعة المعجم العربي، حیث فهو یعد من ال«فارس كذلك 

لكل حرف كتاب، وفي الكتاب ثلاثة أبواب بحسب "ب مواده على حروف المعجم، رتّ  ، )3(»الألفبائیة

ة أولها للثنائي المضاعف والمطابق ثم الثلاثي، ثم لما جاء على أكثر من ثلاثة ویبدأ فیه الأبنیّ 

                                   
  .80ة مدارسها ومناهجها، ص السكین، المعاجم العربیّ عبد الحمید محمد أبو  - 1
  .80، ص  نفس المرجع - 2
  .219ة، ص عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیّ  - 3
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ع طرح نظام علیه مبالكلمة المبدوءة بحرف الباء وبحسب الحرف التالي، ثم یذكر الحروف السابقة 

  . والترتیب الألفبائي ،والتقالیب ،ة ، فهو سار على نظام الأبنیّ )1( »" الخلیلي"المقلوبات 

 :مدرسة القافیة -1-3

، وكیفیة وداتهمومجهم أعمالهم الوقوف على أهّ لخوض في دراسة المدارس السابقة، و بعد ا 

اللفظ والمعنى ومدى صعوبتهم، انتقلنا إلى طریقة جدیدة للبحث، وهي أكثر البحث فیهم عن قضیة 

  ".القافیة"سهولة وبساطة تمثلت في مدرسة 

وهي الحرف الذي تبنى علیه القصیدة، وذلك بالنظر إلى الحرف الأخیر من الكلمة بعد «

الكلمة بابا، والحرف  لها فیجعلون الحرف الأخیر منتجریدها من الزوائد، ورد الحروف إلى أص

، فهذه المدرسة هي كغیرها من المدارس، لدیها هدفها، اتبعت مجموعة من )2( »الأول فصلا

  .الخطوات لتحقیق مبتغاها، وتسهیل فهمها على المتلقي

، وقد "ةالعربیّ لغة وصحاح تاج الّ " ، وفي معجمه )ه400ت (وقائدها إسماعیل بن حماد الجوهري «

وعد الحرف الأخیر من الكلمة بابا، والحرف قسم هذا المعجم إلى أبواب، والأبواب إلى فصول 

لمدرسة لجملة من الأسباب ، قامت هذه ا، وتسمى كذلك مدرسة الباب والفصل)3(»الأول منها فصلا

، فهذا )4(" الأخرىالرغبة في التبسیط والتجدید والابتكار والتخلص من عقبات المعاجم  «: أهمها

ة في تاریخ المعجم وهي من أشهر المدارس المعجمیّ "في نشأة هذه المدرسة هو السبب الأساسي 

                                   
  .223یسرى عبد الغني عبد االله، معجم المعاجم العربیة، ص -  1
  .106والهویة، ص  ة رحلة في الجذور، التطورراب، المعاجم العربیّ عزة حسین غ - 2
  .82ة موضوعات وألفاظ، ص عاجم العربیّ فوزي یوسف الهابط، الم - 3
  .183ة رحلة في الجذور، التطور والهویة، ص راب، المعاجم العربیّ عزة حسین غ - 4
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، ویتجلى كل ذلك من خلال مجهودات الجوهري الفعالة فهو خطا بحركة المعاجم أوسع )1(»العربيّ 

  .خطوة بعد الخلیل، مما جعل هذه المدرسة أوسع انتشارا وأكثر تداولا

لغة فیه قد حصرت وحشدت كانت الّ ) ه400-332(لزمن الذي وجد فیه الصحاح ا« ذلك لأنّ و    

" ةالموسوعیّ "ة لفظیّ الّ  ذي برز في المعاجملحن والضیاع الّ لغة من الّ استقرت وخف الخوف على الّ 

.                                   لذي انتهت فیه الروایة والمشافهةف فیه هو العصر ا، فالعصر الذي ألّ )2(»من قبل

ضحة، فالمعجم هو الزمن له دور كبیر في تألیف المعاجم الشاملة والوا هنا یمكن لنا القول أنّ ومن 

صحاح الجوهري یعد مرحلة متطورة وناجحة من مراحل تدوین المعجم العربي ولید زمان ومكان ، و 

                                                                                          .رابع الهجريخلال القرن ال

لسان العرب لابن : ومن المعاجم اللفظیة حسب الحرف الأصلي الأخیر أو حسب القافیة نجد«

بیدي تاج العروس للزّ  ،)ه816ت(القاموس المحیط للفیروز أبادي ، )ه711ت (منظور 

  )3(.»)ه1205ت(

فیعد هذا المعجم  « )ه711ت (منظورأما لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم ابن     

فهو أحد المعاجم التي  )4(»ویقع في عشرین مجلدا ة شمولاالموسوعي من أكثر المعاجم العربیّ 

ة، لكونه معجم شامل سارت على نظام الباب والفصل، احتل مكانة متمیزة من بین المعاجم العربیّ 

                                   
، 1ة للطباعة والنشر، بیروت، طمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، دار النهضة العربیّ  خلیل حلمي، - 1

  .67ص ،1997
  .199ة رحلة في الجذور والتطور والهویة، ص عزة حسین غراب، المعاجم العربیّ  -2 

  .223یسرى عبد الغني عبد االله، معجم المعاجم العربیة، ص  - 3
  .34ة بین النظریة والتطبیق، ص ة العربیّ علي القاسمي، المعجمیّ  - 4
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ه أصبح موسوعة یعود إلیها كل من أراد البحث عن غة حتى أنّ كل ألفاظ اللّ  لغة ضمّ لمفردات الّ 

  .معنى كلمة معینة

ولیس هناك ما یمیز  «یب الألفبائي وهو ترتیب الجوهري فلسان العرب اتبع صاحبه نظام الترت   

ه ترتیبها نظام الباب والفصل سوى توسع معجم ابن منظور عن غیره من المعاجم التي سلكت في

فاضته في ذكر أسماء   )1(.»عهالغویین والنحویین، وكثرة شواهده وتنوّ الرواة والعلماء والّ  في الشرح، وإ

ة، فهو واسع لسان العرب لدیه أهمیة كبیرة في تاریخ المعاجم العربیّ  ومن هنا یمكن القول أنّ      

  .معجم واحد رق فيوشامل وجامع، جمع كل ما تفّ 

على هذا النظام، جاء " القاموس المحیط"في معجمه  )ه816ت(وقد سار كذلك الفیروز أبادي    

فس المنهج فهو معجم حظي بالشهرة والذیوع والانتشار اتبع فیه ن«بعد لسان العرب، حیث 

لاحیة طاعتنى فیه المجد بالألفاظ الإص: " هأهم ما یمیزه عن غیره من المعاجم أنّ  أنّ ألفبائي،غیر 

  .في العلوم المختلفة"

 الضبط وهو من الظواهر المحمودة في الكتاب. 

 لأعجمي والغریب القد أكثر المجد من إیراد المولد من الألفاظ، و : المولد والأعجمي والغریب

خصوصا ة لغویّ ، فهو موسوعة ضمن جمیع الجوانب الّ )2(»حتى عاب علیه النقاد ذلك

 .والعلوم الأخرى عامة

                                   
  .256لغوي عند العرب، ص أحمد مختار عمر، البحث الّ -  1
  .169حمدي بخیت عمران، المفصل في المعاجم العربیة، ص - 2



                                        
المعجم العربي التراثياالفصل الأول                                                  

 

35 
 

تاج "من خلال معجم ) ه1205ت (كذلك من أتباع هذه المدرسة محمد مرتضى الزبیدي     

وهو عبارة عن شرح وتحقیق «فه في القرن الرابع الهجري، لذي ألّ ، اّ "العروس من جواهر القاموس

افیة فلام الكلمة ع طریقة القاتب«معجم على ناظم الباب والفصل سار ال )1(» "القاموس المحیط"لمادة 

ا أهم ما یمیزه عن غیره من المعاجم هو اهتمامه بالمجاز والمعاني أمّ ، )2(.»باب وفائها فصل

 )3(»سمعه وسعة انتشارهأعجب بالقاموس المحیط ورأى له حسن «وفیما یخص هدفه ة،المجازیّ 

  .الاقتباسات إلى أصولهاه أضاف بعض الأمور منها ذكر الشواهد ورد معظم فاتبعه غیر أنّ 

 :المدرسة الألفبائیة حسب الحرف الأول -1-4

ة، تعددت تسمیاتها هناك من یطلق علیها تعد الحلقة الرابعة من حلقات المدارس المعجمیّ    

أو ترتیب الكلمات تحت ة والبعض مدرسة الحرفیین الأول والثاني، ة الأصولیّ المدرسة الألفبائیّ 

  .مختلفة تندرج تحت معنى واحد وهو الترتیب الألفبائيحرفها الأول وكلها تسمیات 

ف الثاني من النوع من المعجم منذ وقت مبكر لا یتجاوز النص"ة لهذا وتعود النشأة التاریخیّ «   

نصر بن عاصم "إلى ) الترتیب الألفبائي(ذي یعود الفضل في وضعه الّ ، )4(»القرن الثاني الهجري

،وذلك )5(»هولة مراجعة معاجمها وحفظ حروفهاالطرق تألیفا، لس كثرأوتعد هذه الطریقة «   ،"اللیثي

التي اتخذت ترتیب المعجم «تغییر فهذه المدرسة هي  الترتیب الألفبائي كما هو دون أيّ  بإتباع

                                   
  .140، ص 1حسین نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، مج - 1
  .227رحلة في الجذور والتطور والهویة، ص  عزة حسین غراب، المعاجم العربیةّ -  2
  .226نفس المرجع، ص -  3
  .57ة قدیما وحدیثا، ص ي، المعاجم العربیّ كزین كامل الخویس-  4
  .26ة وطرق ترتیبها، ص لغویّ أحمد بن عبد االله الباتلي، المعاجم الّ  - 5
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ورائدها  )1(»على الحروف الألفبائیة مبتدئة بالهمزة ومنتهیة بالیاء مع مراعاة الحرف الثاني والثالث

ومن الغریب  «، "الجیم"ثل هذا الاتجاه بمعجمه ، فهو الذي م)ه206ت (اني الشیبهو أبو عمرو 

 ُ ومن هنا )2( » بعرف العین" العین"، كما بدأ ه لم یبدأ به، لكن مع أنّ "بالجیم"دعى هذا الكتاب أن ی

  .برزت حركته، وبدأت الدراسات حول معجمه للغموض الذي یكتنفه

في تاریخ المعاجم حلقة مهمة كذلك  )ه538ت(خشريمعجم أساس البلاغة للزم ویعتبر   

ة، فهو قد سار على هذا النظام وخطا خطوة في نشاط التألیف المعجمي، بحیث اتبع طریقة العربیّ 

معجم أساس  إذ یبدوا أنّ «اني فثوانیها فثوالثها بعد الشیبالترتیب الألفبائي بالنظر إلى أوائل الكلمة 

وسار على هذا ،)3(»لأبي عمرو الشیباني" الجیم"كتاب البلاغة هو المعجم الوحید الذي اعتمد على 

وهو من المعاجم الموجزة، ومؤلفه من علماء  ) ه770ت ( للفیوميالنظام أیضا المصباح المنیر 

تمد فیه مؤلفه النظر إلى صباح المنیر هو معجم ترتیبه ترتیبا ألفبائیا، اعمفال، القرن الثامن الهجري

من حیث الهدف ه یختلف عن المعاجم التي سبقته الحرف الأول ثم الثاني فالثالث، غیر أنّ 

ة لأنه هدف من تألیف معجمه إلى شرح الفقهیّ  بالاصطلاحاتاهتم فیه المؤلف والاهتمامات، فلقد 

ثر من الاستشهاد بالحدیث للغزالي وفیه أك" الوجیز"الذي كتب الرافعي علي " شرح الوجیز"ألفاظ 

  .النبوي

                                   
  .73ة، ص ة دراسة وصفیة تحلیلیّ ان، المعاجم العربیّ علي حسن مزب - 1
  .142حویلي الأخضر میدني، المعجم العربي من النشأة إلى الاكتمال، ص  ناب - 2
  .74ة، ص العربیة دراسة وصفیة تحلیلیّ ان، المعاجم علي حسن مزب-  3
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یومي مهم في تاریخ المعجم العربي معجم المصباح المنیر للف ومن هنا یمكن لنا القول أنّ       

  .ومسیرته، وحلقة مهمة من حلقاته

 :معاجم الأبنیة -2

ب وهي المعاجم التي راعت الحركة إلى جان«عاجم كذلك كل ما یتعلق بالألفاظ اتبعت هذه الم     

فهي تجعل لكل  ،ةفهذه المعاجم قد أولت أهمیة كبیرة للأبنیّ  )1(»الصوت الساكن في ترتیب الألفاظ

ومن بین الذین اتبعوا هذا ثم تجمع الكلمات التي من وزن واحد في باب واحد ، كلمة وزن صرفي ،

  :النوع من النظام نجد

  ه350ت (دیوان الأدب للفارابي.( 

 ه537ت (لحمیري شمس العلوم لتشوان بن سعید ا.( 

  ه538ت (مقدمة الأدب للزمخشري( 

الفارابي من بن إبراهیم  إسحاقویرجع أول معجم كامل سار على نظام الأبنیة إلى أبو إبراهیم «

   )2(»دیوان الأدب"خلال كتابه 

III- تتمیز كل مدرسة معجمیة عن غیرها من المعاجم بمجموعة من الخصائص : خصائصها

                                                                                        :منها

ترتب  «من المعاجم التي " المحكم"و" والمحیط" التهذیب"و " البارع"و " العین"یعتبر _ 1

                                   
  .157، ص غریب، القاهرة، مصر، دطعجم، دار مرجب عبد الجواد إبراهیم، دراسات في الدلالة وال -  1
  .158ص  ، نفس المرجع -  2
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أساس تقسیمها إلى كتب، ثم تقسیم هذه  تیبحروف الهجاء بحسب مخارجها، ویجعل هذا التر 

 )1(.»ة، ثم ملء هذه الأبواب بالتقالیبلى أبوابا تبعا للأبنیّ إالكتب 

ة من المعاجم" تاج العروس"و " القاموس"و " لسان العرب"و " الصحاح"یعد كل من _ 2  الألفبائیّ

أساس التقسیم الذي لم یتغیر ولم یتطور منذ أولها إلى آخرها، واعتمد هذا «في التي تشترك كلها و 

عجم كله إلى أبواب وفقا للحرف الأخیر من الكلمات، وتقسیم كل باب إلى الأساس على تقسیم الم

فصول وفقا للحرف الأول، وترتیب المواد في هذه الفصول وفقا لحروفها الوسطى باعتبار الحروف 

 )2(.»ا في جمیع هذه المراحلالأصول وحده

لغات اجم الّ ة قد تنوعت بشكل لا تضاهیه معالمعاجم العربیّ  نستخلص مما سبق أنّ     

وكثرت نشاطاتها وتعددت أصنافها تحت كل نوع، باختلاف الهدف والمنهج، فكل مؤسس الأخرى،

  .لمدرسة ما یجتهد ویبتكر، ویأتي أتباعه بالتوسع والشرح والاختصار، وتتحقق بذلك الشهرة

   

 

 

                                   
  .304، ص 1، المعجم العربي نشأته وتطوره، جحسین نصار - 1
  .232ة، ص ة التركیبیّ دراسة في البنیّ ة، المدارس المعجمیّ عبد القادر عبد الجلیل، -  2
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  التعریف بالمؤلف ومضمون معجمه: المبحث الأول

I. التعریف بالمؤلف:  

ر وأدیب وباحث عهو أحمد بن العباس بن الجیلالي الشرقاوي إقبال، شا: أحمد الشرقاوي إقبال    

، ولد في مدینة مراكش، قضى حیاته في المغرب، وتلقى تعلیمه 1927مغربي، من موالید سنة 

من ة على عدد من شیوخ مراكش المبكر وحفظ القرآن الكریم في الكتاتیب، وفي الجامعة الیوسفیّ 

المدارس الحرة  وغیرهم، عمل بالتدریس في.... اغ، وأحمد المحجوبأحمد إكرام، ومحمد الدبّ : أمثال

م، وانشغل بالتألیف 1956ثم التحق بمدرسة المعلمین عام  1946ة في مراكش عام والرسمیّ 

، ا وثقافیاً وربطته علاقات مع أدباء وشعراء عصره، وجعل من بیته منتدى أدبیً والفهرسة والتحقیق 

  .ة بمدینة مراكشأسهم في الحركة العلمیّ 

، ترجمت قصائده ومقطوعاته لعدد من أحداث عصره ومناسباته یعد إقبال من الشعراء المجیدین    

ثاء والوصف والتسبیح، انتهج نهج ة وتجلت في المدح والرّ ة والإخوانیّ ة والدینیّ ة والاجتماعیّ الوطنیّ 

وحافظ على العروض الخلیلي والقافیة الموحدة واستعمل لغة سهلة تقترب ة، ة التقلیدیّ القصیدة العربیّ 

  : ذي هو موضوع دراستنا ومنها نذكروله عدة مؤلفات على غرار معجم المعاجم الّ ،   )1(.من المباشرة

 شاعر الحمراء في الغربال. 

 مختارات في دیوان شاعر الحمراء. 

 فهارس المعیار. 

  تحقیق(الحمراء محمد بن إبراهیم دیوان شاعر.( 
                                   

  البابطین، لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرینمعجم  -  1
www.almoam.org.poet.detauls 
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 قاموس الفعال في الأدواء. 

 ما جاء في الضب عن العرب. 

  من أسماء العلوم والفنون والمذاهباستعجم معجم ما. 

بالإضافة إلى ذلك كانت له قصائد نشرت في مصادر ،فات الأخرى وهناك العدید من المؤلّ     

 :وهذه أبیات منها".... ناء على اهللالثّ "دراسته من بینها في 

  نا     مسرا به القول أو معلناإلى من له الحمد أجزي الثّ 

  نالفریض      ولا أنا أحصي علیك الثّ ني ایهحمدتك لا یزد

  :وهذان بیتان منها" دمت للفن"وكذلك لدیه قصیدة أخرى بعنوان 

  السعد یا ملیك الكلام یقظّ         دمت للفن والعلا بسلام

 )1(صم من رؤوس الإكامینزل العُ    بیان    ب ذي یسحر النهىوالّ 

  ":خفي الداء"وهذه أبیات من قصیدة 

  قلت هذا هو البلاء المبین    مجنون     ي یل عني بأنّ ق

  ى وما هداه یقینفؤادي       جد مضنّ  ویقول الطبیب إنّ 

  ":أودي المنون"وتوجد أیضا قصیدة له تحمل عنوان 

  كي الروحفس الزّ ب النّ وحي     بالطیّ ا فضیلة نأودى المنون فیّ 

  د ما قد عاش خیر مدیحبعأودي به فمضى أجل موفق       من 

  .عاما 73م عن عمر بلغ 2000رحمه االله سنة  وتوفي

                                   
  معجم البابطین، لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین - 1

www.almoam.org.poet.detauls 
  



حركة تألیف المعاجم التراثیّة ونشاطها من خلال معجم المعاجم        الفصل الثاني  
 

42 
 

ة أحمد شخصیّ الموجز لأحمد الشرقاوي إقبال نخلص إلى أن  إذن من خلال هذا التعریف    

  .ب وشاعر وباحثفهو أدی ،ضخم في التألیف المعجمي ة ذات نتاجالشرقاوي إقبال هي شخصیّ 

II- للمؤلف أحمد الشرقاوي إقبال، مكتوب هو كتاب بعنوان معجم المعاجم « :التعریف بالمعجم

ة، استغرق ة التراثیّ من التعریف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربیّ ة حیث یتضّ لغة العربیّ بالّ 

بیروت  1993في تألیفه مدة ربع قرن، وهو كتاب غیر مفهرس نشر في دار العرب الإسلامي سنة 

  )1(»صفحة 392یحتوي على ) 2(لبنان، نوع تغلیفه مجلد وهو مجلد واحد رقم طبعته 

III- عت كما یأتيم المؤلف المعجم إلى تسع مجموعات إذ توزّ قسّ  :مضمون الكتاب:  

ة في غریب القرآن، لغات القرآن، الوجوه والنظائر، غریب لغویّ سائل الّ وهي الرّ : غاتمجموعة اللّ .1

 .لحن والتصویبكتب الّ  لهجات، كتب النوادر، كتب المعربات،الحدیث، كتب المصطلحات، كتب الّ 

شتى الموضوع الواحد ثم صارت تجمع وهي المعاجم التي كانت تخص : مجموعة الموضوعات.2

كتب خلق الإنسان، كتب خلق الفرس، كتب الإبل، كتب : الموضوعات ومنها معاجم الحیوان وتضم

مكنة، في عدة الوحوش، كتب الحشرات، كتب الطیر، كتب النبات، كتب الأنواء وما إلیها، كتب الأ

فات، ما عنون باسم بن والتمر، ما عنون باسم الصّ الحرب، في البیوت والرحال، في البئر، في اللّ 

كتاب العالم لأحمد بن أبان بن سید : ما عنون بأسماء شتى ومنهالغریب، ما عنون باسم الألفاظ 

ص لابن ور الثعالبي، المخصّ صمنة لأبي غة وسر العربیّ في، فقه اللّ غة للإسكاالاشبیلي، مبادئ اللّ 

 .سیده المرسي، وأخیرا ما عنون باسم الأصوات

 

  
                                   

  .1993، 2ینظر، أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاجم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط -  1
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 .مجموعة القلب والإبدال وما اشتبه في كیفیة نطقه أو صورة خطه.3

ویراد بها إرجاع مفردات كل مادة إلى معنى أو عدة معان تشترك فیها تلك «: مجموعة الاشتقاق.4

 )1(»المفردات

 ..فعلى الحرو مجموعة المعاجم التي بنیت .5

ة بالنظر إلى الأحرف والحركات وهي التي أقامها أصحابها على نظام الأبنیّ : ةمجموعة الأبنیّ .6

 .ةوالأوزان الصرفیّ 

معاجم "، "معاجم الأضداد"، "معاجم الاشتراك" ، "معاجم الترادف"وتضم : مجموعة المعاني.7

 .كتابا 125وعدة ما فیها " المثلثات

 .كتابا 97تضم : مجموعة الأوشاب.8

ما أغرب مؤلفه لوضعه أو موضوعه فجاء ملیحا طریفا، : ها المؤلفضمنّ  : مجموعة الطرائف9

                                                 .ومجموع هذه المجموعات ألف وأربعمائة كتاب وسبعة كتب

ي تاریخ المعاجم جم مهم فمعجم المعاجم هو مع وعلى ضوء هذا الوصف نصل إلى أنّ      

ة وله لغوي عند العرب، ة تتجلى في كونه یسلط الضوء على جانب مهم من التراث الّ أهمیّ  العربیّ

الثغرة، التي ظلت تلازم أبحاث المعجمین المتجلي في المعجم، إذ یسعى فضیلة العلامة إلى سد 

والبحث والتدقیق، لب منه ربع قرن من التمحیص العرب المحدثین من خلال وضع معجم رائع، تطّ 

نشیطة منطلقة، تسیر ولا  ذلك وما تزال الحركة في خدمة المعجم العربيّ «إذ یقول في هذا الصدد 

تتوقف، وتقدم ولا تحجم وهي تتناوله وجوها من التناول شتى كما رأى القارئ فیما نوهت به من 

                                   
  .179معجم المعاجم، ص  أحمد الشرقاوي إقبال ،  - 1
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فها ضمن عدة مجموعات فهو تناول عددا معتبرا من المعاجم العربیّ ،  .»....السابقة الأعمال  ة صنّ

  .كما رأینا سالفا

ومجهود أحمد الشرقاوي إقبال عبارة عن محاولة رائدة في بابها، فریدة في طبیعتها،   

ا، أحصى فیه ما صنعه وغرافیّ ی، وقدم عملا بیبلاستوعب فیها حصیلة المعاجم في التراث العربيّ 

  .واالثقافي أهل الإسلام من معاجم في تاریخهم العلميّ 

عه كما والكشف عن غناه وتنوّ  شاط المعجمي في التراث العربيّ بإصرار إلى حصر النّ  ولقد سعى   

ومن عهود متباعدة في التراث  ،ألف من المعاجم في موضوعات مختلفة فواجه ألفا ونص

                                                                                                                     .یفهامن تصن نمكالإسلامي فنظر في محتویاتها وحدد أنواعها لیتّ 

إلیه،  ویوثق نسبته ثم یعرف بمؤلفه، كان أحمد الشرقاوي إقبال یسمي المعجم أولا «:أما منهجه

 .1»وسنته إن كان مطبوعا، ومكان طبعته وبعدها یذكر موضع حفظه إن كان محفوظا

                                                   حركة تألیف المعاجم وخمولها: بحث الثانيالم

I. مراحل لنشاط المعجم وخموله :  

 القدیم رق في موضوع دراستنا هذا إلى الكشف عن نشاط المعجم في التراث العربيّ سنتطّ 

الذي یحتوي على حوالي ألف ونصف " لمعجم المعاجم"ة وذلك من خلال قیامنا بدراسة إحصائیّ 

بالاعتماد ،فة في كل قرنلى عدد المعاجم المؤلّ بهدف التعرف ع ة،ة التراثیّ ألف من المعاجم العربیّ 

من أجل جمع وتحلیل  ذي یعتمد على الجداول والبیاناتئي التحلیلي الّ على المنهج الإحصا

  :لتاليضحه الجدول اوهذا ما یوّ  المعلومات

                                   
  .ینظر أحمد الشرقاوي إقبال ، معجم المعاجم ، مقدمة الكتاب -  1
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لتألیفسنة ا  
المعاجم 

ةالعربیّ   
2ق  1ق 3ق  4ق  5ق  6ق  7ق  8ق  9ق  10ق  11ق  12ق  13ق  14ق   المجموع 

سائل الرّ 
ةلغویّ الّ   02 21 97 69 43 45 35 30 14 23 07 04 06 02 397 

معاجم 
 470 07 05 02 08 17 13 09 33 23 30 82 231 10 00 الموضوعات

المدرسة 
 الصوتیة

00 04 04 17 08 00 06 03 02 00 00 00 01 00 45 

مدرسة 
ات بالتقلی
بائیةفالأل  

00 00 00 03 01 01 00 00 02 00 00 00 00 00 07 

 91 13 07 14 17 06 09 05 15 08 02 01 01 00 00 مدرسة القافیة
بائیة لفالأ 

حسب الحرف 
 الأول

00 00 01 04 01 01 00 00 02 00 01 00 00 00 10 

ةمعاجم الأبنیّ   00 01 43 56 10 12 13 02 00 01 01 01 00 00 139 
ما لم یذكر 
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1407 
  .قرن كل في فةالمؤلّ  ةالعربیّ  المعاجم عدد یوضح الجدول 

فة من بدایة القرن المعاجم المؤلّ نا من رصد تمكّ " لمعجم المعاجم "لاعنا ودراستنا بعد إطّ 

عت المؤلفات التي وضعها العلماء العرب والمسلمون في شتى ، لاحظنا بأنه الأول للهجرة  قد تنوّ

ة، ة والموضوعات العلمیّ حیث بدأت حركة التألیف عند  فروع المعرفة، بتنوّع المجالات المعرفیّ

غة ورو  اة الأشعار والأخبار، بغیة العرب كما لاحظنا في القرن الهجري الثاني على ید علماء اللّ

ة من أفواه العرب وتثبیتها في كتب للحفاظ علیها وتیسیر الرجوع إلیها، وكانت  جمع ألفاظ العربیّ

منهج كالمراحل اللاحقة، فظهرت  بدایات التألیف بسیطة كأيّ بدایة ، ولم تكن منظمة وذات



حركة تألیف المعاجم التراثیّة ونشاطها من خلال معجم المعاجم        الفصل الثاني  
 

46 
 

ة التي تعنى بجمع الألفاظ وشرحها من دون أيّ  غویّ سائل اللّ تبویب ، والمؤلفات العامة التي تجمع  الرّ

ها نسق غ امعین اعدّة موضوعات یضمّ ة التي اهتمت بالألفاظ في عمل واحد ،والمؤلفات اللّ حیث ...ویّ

رسالة، أما معاجم  397ة هي لغویّ سائل الّ فات التي تخص الرّ مجموع المؤلّ  لنا إلى أنّ توصّ 

ا ، أمّ امعجم 45ة فلقد بلغت رسة الصوتیّ وبالنسبة للمد، امعجم 470الموضوعات فوصلت إلى 

فت معاجم وهي أقل نسبة، ثم مدرسة القافیة ألّ  7لت في تمثّ ة بالنسبة إلى مدرسة التقلیبات الألفبائیّ 

 10ل فلم تؤلف إلا التي سارت على الحرف الأوّ  الألفبائیةا فیما یخص المدرسة ، أمّ امعجم 91

ما لم یذكر "منهج، فأطلقنا علیه عنوان  المدونة أيّ وهناك نوع آخر لم یحدد له صاحب ، معاجم

 ، وبذلك یصل مجموع المعاجم التي ذكرها الشرقاوي في كتابه امعجم 248حیث وصل إلى " منهجه

بمعناها الشامل  لغة وتدوینها إلى غایة تألیف معاجمجمع الّ مرحلة من بدایة " معجم المعاجم"

  .معجم عربي  1407

ضح كیف كان نشاط العرب في ة توّ تندنا إلى وضع منحنیات بیانیّ ولتحدید ذلك بدقة اس  

ذي ،وتحدید العصر الّ تحدید مراحل نشاط المعجم وخموله من أجلحسب كل مرحلة تألیف المعاجم 

 .بلغت فیه حركة التألیف أوجها
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 :ةغویّ سائل اللّ الرّ  .1

  

  

ة وذلك منذ أواخر غویّ سائل اللّ الرّ  ذا المنحنى أنّ البدایة كانت بوضعضح لنا من خلال هیتّ 

ل  ففي  ،والتي جاءت نتیجة جهد جماعي قام به مجموعة من العلماء والرواة ،الهجريالقرن الأوّ

ف العرب رسالتین  باس من مثل مسائل نافع بن الأزرق في غریب القرآن لأبي  العالقرن الأول ألّ

غات في القرآن لأبي العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب،  وذلك لأن العلماء في عبد االله واللّ

غة الفصحى من ألسنة المتكلمین، فالتألیف بدأ حقیقة من القرن  ذلك الوقت كانوا منشغلین بجمع اللّ

آن لأبي سعید أبان مؤلفا ونذكر منها غریب القر  21وصلت عدد المؤلفات إلى  الهجري الثاني حیث

سائل الصغیرة وتفسیر غریب القرآن لأبي عبد االله مالك بن أنس،  بن ثعلب ومن هنا بدأت هذه الرّ

غة ، وفيوذلك في ا في النمو، ین الثالث القرن لفترة التي كان فیها العرب في مرحلة جمع وتدوین اللّ

ومن بین مؤلفات هذا ي القرن الثالث مؤلفا ف 97ازدهرت حركة التألیف وبلغت عدد مؤلفاتها  الرابعو 
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ّغویّة     عدد الرّسائل الل

الرسائل الغویة

ة وخمولها في كل قرن لغویّ سائل الّ  منحنى بیاني یوضح نشاط الرّ



حركة تألیف المعاجم التراثیّة ونشاطها من خلال معجم المعاجم        الفصل الثاني  
 

48 
 

القرن غریب القرآن أو معاني القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى وغریب القرآن لأبي بكر محمد بن 

فلقد كانوا یؤلفون كتب من أجل تفسیر ماكان غامضا وهو القرن الأكثر نشاطا، الحسن بن درید ، 

ا الرابع من ألفاظ القرآن الكریم ، ن بینها غریب القرآن لأبي الحسن علي بن سلیمان م رسالة69أمّ

غة وخاصة ما « ،بن الفضل الملقب بالأخفش  یسمى منها  فلقد عني المسلمون بمفردات اللّ

القرن الرابع عشر ، لكن بدأ بالتناقص  إلى القرن الخامس واستمر التألیف من ،1»بالغریب 

ا، وعلیه یمكن لنا أن نقول أنّ العلماء قد نشطوا في جمیع  القرون، ومؤلفاتهم تشهد على ذلك تدریجیّ

    .،فالتألیف في هذا النوع أستمر حتى آخر معجم ، فمن البدایة كان العلماء یجمعون ویؤلفون

 :معاجم الموضوعات.2

  

                                   
العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر الهجري، دار الغرب إبراهیم بن مراد ،المعجم العلمي  - 1

  .19م،ص1993، 1الإسلامي، بیروت ،ط
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وضح  نشاط معاجم الموضوعات وخمولها في كل قرن منحنى بیاني یّ
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 ة، أن معاجم الموضوعات هي من بین نستنتج من خلال المنحنى البیاني ودراستنا الإحصائیّ 
في التألیف، حیث كان نشاط العرب في تألیف هذا النوع من المعاجم كبیر بدأ  معاجم ذات حركةال

القرن  لكن لأنّ الحضارة كانت مزالت في بدایتها،ل،، غیر أنه كان قلیمع بدایة القرن الثاني للهجرة
نة مرموقة حیث وصلت إلى لت مكاحركة التألیف واحتّ فیه  ازدهرت الأكثر نشاطاهو القرن  الثالث
ة من القرن الرابع إلى غایة القرن الخامس عشر أما في القرون الموالی ، اتراثی الغوی امعجم 231

في حركة التألیف من نشاط تارة وخمول تارة أخرى تراوحت ما  تذبذبت هذه القرون كلها فلقد شهد
غة وسر مثل  امعجم 82، ففي القرن الرابع كانت النسبة تقدر بــ امعجم 82و  02بین  فقه اللّ

ة للثعالبي   .وهي مرتفعة إذا قارناها بالقرن الخامس والسادس وغیر ذلك ،العربیّ
ها هذا النوع من المعاجم كانت مرحلة خطیرة، ف فیالمرحلة التي ألّ  ویمكن تفسیر ذلك بأنّ 

جهوا إلى التألیف وخاصة في القرنین الثالث حن فاتّ لغة من التحریف واللّ حیث خاف العلماء على الّ 
الخوف  ه في تلك الفترة كان قد خفّ ا في القرن الثاني عشر فلقد كان هناك خمول لأنّ والرابع، أمّ 

  .لغة والقرآنعن الّ 
 :ةتیّ المدرسة الصو .3
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المدرسة الصوتیّة

المدرسة الصوتیة

ة وخمولها في كل قرن  منحنى بیاني یوضح نشاط المعاجم الصوتیّ
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لغة وتدوینها بعد كشفنا عن عدد المعاجم الصوتیة المؤلفة منذ عص لنا إلى ، توصّ ر جمع الّ

وصلت إلى  كبیر لم تكن نشطة إلى حد التألیف  من ركة التألیف المعجمي في هذه المرحلة ح أنّ 

هور مع ها تعد طریقة جدیدة وغیر معروفة، بدأت بالظ، وذلك لأنّ معجما في جمیع القرون 45

ة جدیدة، الّ ) ه175ت( الخلیل بن أحمد الفراهیدي ذي ابتكر هذا النوع الجدید وبطریقة علمیّ

وكل هذا  ك،ذل نبیّ ت في الجدول أعلاه ل علیهاتائج المتحصّ ، والنّ فالتألیف في هذه المرحلة كان قلیل

بدأت  المنهج الخاص بها كان صعب، فالبحث فیها لیس بالأمر السهل،  فهي یعود إلى أنّ 

بالظهور خلال القرن الثاني بأربعة معاجم منها معجم العین للخلیل ، وكذلك الأمر بالنسبة للقرن 

زدهر نوعا ما م تالثالث من مثل المدخل إلى كتاب العین لأبي حسن النضر بن شمیل المازني ،ول

 وهي في القرن الرابع امعجم 17حد أقصى في القرنین الرابع والخامس وصلت عدد مؤلفاتهم ك إلاّ 

غة للزهري ل : ، أمّ القرون الأكثر خمولا فهي المحیط للصاحب بن عباد وتهذیب اللّ لأن القرن الأوّ

غة قرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ومن الالحضارة كانت في بدایتها،  وذلك لأنّ الخوف على اللّ

 :تقلیبات الألفبائیةالمدرسة .4                       .قد خفَ 
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 منحنى بیاني یوضح نشاط المعاجم التقلیبات الألفبائیة وخمولها في كل قرن
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كن كبیرا نستخلص من خلال هذا الرسم البیاني أن نشاط المعجم في هذا النوع من المعاجم لم ی   

ل علیها من ائج المتحصّ معاجم فقط، وهذا یظهر من خلال النتّ  07 حیث بلغ في جمیع القرون

معاجم  03ة الأعلى في القرن الرابع الهجري حیث وصلت ة، فكانت النسبة المئویّ الدراسة الإحصائیّ 

زمها كذلك المعجمیون رأوا أنها لا تخالف المعاجم الأولى كثیرا فهي یلا فقط، ویرجع ذلك إلى أنّ 

  عوبةبعض التعقید والص

 :مدرسة القافیة.5

  

  

 معاجم لنا إلى أنّ توصّ ،ة التي قمنا بها اعتمادا على المنحنى البیاني والدراسة الإحصائیّ 

الخروج من التعقید : ة أسباب منها، ویعود ذلك إلى عدّ معجما 91وصلت عدد مؤلفاتها إلى القافیة 

ا، ففي القرن الأول باستعمال منهج الترتیب الألفبائي، فكانت حركة التألیف للمعاجم ترتفع تدریجیً 

لف كان ضعیفا حیث أُمن خلال بدایة القرن الثالث لكن  إلاّ  لم یبدأ نشاطهم كان التألیف منعدم، 
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مر على ذلك الحال إلى غایة واستّ  ،نیجي الیمان البندكتاب التقفیة لأبي بشر  وهو فیها معجم واحد

نذكر منها الصراح من الصحاح لجمال الدین أبي معاجم في هذه الفترة، 8فت القرن السادس فألّ 

باب الفاخر للصّ  15الفضل القرشي ،أمّ القرن السابع ألفت   غاني معجما منهم العباب الزاخر واللّ

القرن الحادي عشر  ركة متذبذبة في التألیف حیث نجد أنّ وفي القرون التالیة أصبحت هناك ح

ا في القرون الثامن والقرن الثاني عشر والرابع عشر كان نشاط العرب في التألیف لا بأس به، أمّ 

     .تاسع والعاشر كان هناك خمولوال

 :ة حسب الحرف الأولالمدرسة الألفبائیّ .6

 

    

حرف الأول لم تؤلف كثیرا ة حسب الالمدرسة الألفبائیّ  لاحظنا من خلال المنحنى البیاني أنّ   

ففي : على السنوات كالآتي  زعتوتوّ  ،عشرة یتجاوز بحیث كان عدد مؤلفاتها لا من المعاجم

عدد المؤلفات إلى أربعة  ثمّ ارتفع التألیف المعجمي،نلاحظ خمولا في للهجرة والثاني  الأول  ینرنالق
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المدرسة 
الألفبائیة حسب 

الحرف الأول

 ة حسب الحرف الأول وخمولها في كل قرنمنحنى بیاني یوضح نشاط المدرسة الألفبائیّ 



حركة تألیف المعاجم التراثیّة ونشاطها من خلال معجم المعاجم        الفصل الثاني  
 

53 
 

غة لأبي المعالي ،و في القرن الرابع ففي القرن الخامس  ،تناقصت ثمّ  .... تمثلت في المنتهى في اللّ

وهو معجم أساس البلاغة للزمخشري النسبة للقرن السادس وكذلك الحال ب،وجدنا مؤلف واحد 

ان في القرن التاسع ،أما القرون ظهر مؤلف ثمّ ،سابع والثامن التألیف في القرن ال وبعدها انعدم

لغة وتشرحهاالموالیة شهدت خمولا في وضع معاجم تضم م   . فردات الّ

   :ةمعاجم الأبنیّ .7  

  

  

 نحنى البیاني الذي قمنا به، توصّلنا إلىة التي أجریناها، والمة الإحصائیّ العملیّ  من خلال  

لمذكر ا( یخص البناء الصرفي امعجم 139بلغت ة تعددت، فنحن نلاحظ أنها معاجم الأبنیّ  أنّ 

ةوالمؤنث، الجمع  ثنیّ ن القرن الثاني إلى فالعرب ألفوا في هذا النوع على مر القرون بدایة م) ...والتّ

فكما كان هناك نشاط وحركة  ،وخمول الشرقاوي من نشاطسب ما ذكره أحمد عشر حالقرن الثاني 

المعجم العربي نتیجة تطور الحیاة  تألیف في وتراجع في التألیف، وجد كذلك خمول
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ة وخمولها في كل قرن  منحنى بیاني یوضح نشاط معاجم الأبنیّ
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منها المقصور  معجما 43بــ ففیما یخص القرون الأكثر نشاطا نجد القرن الثالث ة،الاجتماعیّ 

نذكر المقصور والممدود لأبي  معجما 56بــ  والرابع لأبي العباس محمد بن یزید الأزدي،والممدود

، أما القرون الأكثر خمولا القرن التاسع والعاشر والقرن الحادي القاسم إسماعیل بن عباد الطالقاني

  :عشر والثاني عشر والثالث عشر حیث قدرت النسب على التوالي

اب مقارنة بوافع والأسصفر، واحد، واحد ، واحد، صفر وهذا ما یؤكد ذلك الخمول وربما لقلة الد

  .بالقرون الأولى

 :ما لم یذكر منهجه.8

  

    

لنا فة في كل نوع وحسب كل قرن، توصّ ة لرصد المعاجم المؤلّ بعد قیامنا بالدراسة الإحصائیّ   

ه لم یضع غیر أنّ ،إلى ظهور نوع آخر من المعاجم ذكره أحمد الشرقاوي إقبال في شكل مجموعات 

غة ، فتدلنا على أصل له منهج خاص، منها مجموعة الاشتقاق وهي التي تبحث في أصول ألفاظ اللّ
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طة، وهذه المعاجم التي لم یذكر منهجها كانت هي الأخیرة نشی الكلمة ، وهناك مجموعات أخرى ،

ففي القرون الأولى من القرن الثالث  ،معجم خلال القرون الهجریة 248حیث وصل عددها إلى 

ا، لكن من ا ملحوظً عً تنوّ ، فلقد ازدهرت وشهدت امن كانت حركة التألیف نشیطةإلى غایة القرن الث

             .معجما 7و  3القرن الثامن إلى یومنا هذا بدأت في التراجع نوعا ما انحصرت ما بین 

 الثالث والرابع وبلغت أوج نضجها  في القرنین قد نشطت  حركة التألیف والكتابة وخلاصة القول أنّ 

  .فهي أخذت تنمو وتتطور مع العصر العباسي

II. المدرسة الأكثر نشاطا:  

ة، ة التي قمنا بها ارتأینا ترجمة معطیات الجدول إلى أعمدة بیانیّ بعد الدراسة الإحصائیّ 

  :كانت كالتاليفالمعطیات 

 470: مجموع معاجم مدرسة الموضوعات هو. 

  ّ397: ة هو لغویّ سائل الّ مجموع الر. 

  ّ45: ة هومجموع معاجم المدرسة الصوتی. 

  ّ07: ة هومجموع معاجم مدرسة التقلیبات الألفبائی. 

 91: مجموع معاجم مدرسة القافیة هو. 

  ّ10: حسب الحرف الأول هو ةمجموع معاجم المدرسة الألفبائی. 

  ّ139: ة هومجموع معاجم الأبنی. 

 248: مجموع معاجم ما لم یذكر منهجه هو. 

  1407: ومجموع المعاجم ككل هو
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  :مدرسة كانت العملیة كالآتيوللحصول على النسبة المئویة لكل 

%ଵ×مجموع معاجم المدرسة

 مجموع المعاجم ككل
=?   

  %28.21: ة قدرت نسبتها بــلغویّ سائل الّ الرّ : نأخذ مثال

  : وذلك من خلال العملیة الآتیة

ଷଽ×ଵ%
ଵସ 

= 28.81%   

  :ةة البیانیّ ضحه الأعمدوهذا ما توّ : سة كالآتية لكل مدر فكانت النسب المئویّ   

  
  
  

المدرسة الأكثر نشاطا هي معاجم  ضح أنّ ة یتّ مما سبق ومن خلال الأعمدة البیانیّ   

، وحراسة القرآن الكریم لغة من الضیاع لحن والخوف على الّ وذلك بسبب تفشي الّ ، الموضوعات 
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ه لا یمكن لنا فهمه إلاّ إذا عرفنا تفسیره ،ولذلك  خوفا من أن یقع فیه خطأ في النطق أو الفهم لأنّ

ة ،واحتلت الصدارة من بین المعاجم فنشطت بذلك المؤلفات ال اتجه العلماء إلى التألیف موضوعیّ

، وبعدها %28.21ة بنسبة غویّ سائل اللّ ، وتلیها الرّ %33.40بحیث وصلت نسبتها إلى ، الأخرى

ائف، ومجموعة الاشتقاق، ومجموعة القلب مجموعة الطر (ومنها  أتي المعاجم التي لم یذكر منهجهات

ة وهي التي اختصت ، وتلیها معاجم الأبنیّ %17.62بلغت نسبتها  )والإبدال، ومجموعة الأوشاب 

، وبعدها نجد %6.46، ثم مدرسة القافیة بنسبة %9.87ة وقدرت نسبتها بـــ بالأوزان الصرفیّ 

ة وذلك لصعوبة البحث فیها، ثم تأتي المدرسة الألفبائیّ  %3.15ة تقدر بنسبة المدرسة الصوتیّ 

  .%0.45ة وكانت نسبتها التقلیبات الألفبائیّ وأخیرا مدرسة  %0.71حسب الحرف الأول بنسبة 

III -  ّةرصد المعاجم التي استدركت على واحد من هذه المعاجم العربی:  

 ، التهذیب)ه 356ت(للقالي  البارع، )ه175ت( للخلیل بن أحمد الفراهیدي  العین: وهي  

، )ه385ت(للصاحب بن عباد  والمحیط ،)ه 458ت(لابن سیده  ، المحكم)ه370ت(للأزهري 

، )ه400ت(للجوهري  الصحاح ،)ه395ت(لابن فارس ، المجمل،)ه321ت (لابن درید  الجمهرة

، أساس )ه711ت (لابن منظور  ، لسان العرب)ه816ت(للفیروز آبادي  القاموس المحیط

  .)ه 538ت(للزمخشري  البلاغة

 ة) ه175ت(للخلیل بن أحمد  العین جماعة كبیرة من  استدرك علیه: من المدرسة الصوتیّ

ومن  ،ه مهمل وهو مستعمل والعكسوشیئا ذكر أنّ وتصحیفا  أًالعلماء في كتاب العین خطّ 

 :مستدركاتهم

 .)ه204 ت(النضر بن شمیل بن حرشة المازنيالمدخل إلى كتاب العین لابن الحسن   •
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یاني التّ تلقیح العین لأبي غالي تمام بن غالب بن عمر القرطبي المرسي المعروف بابن  •

 ).ه436ت(

 .)ه345ت (قب بغلام تغلب فائت العین لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرد الملّ  •

 .)ه348ت (التكملة لأبي حامد أحمد بن محمد البشتي المعروف بالخارزنجي  •

 .ى بأبي الأزهر البخاريالحصائل للمكنّ  •

ت (محمد  الهمذاني ثم المراغي بن ن جعفر الاستدراك لما أغفله الخلیل لأبي الفتح محمد ب •

 ).ه 371

المستدرك من الزیادة في كتاب البارع على كتاب العین أو كتاب المستدرك في اللغة لأبي بكر  •

 ).ه379ت (محمد بن حسن بن عبد االله الزبیدي الاشبیلي 

 ).ه187ت (الاستدراك على العین لعلي بن نصر الجهضمي البصري  •

 .)ه195ت (على العین لأبي قید مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي الاستدراك  •

      الاستدراك على البارع في كتاب العین لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي  •

 .)ه300ت (

 ).ه321ت (لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید العین الاستدراك على  •

أنه مهمل وهو مستعمل وضده لأبي عبد االله محمد بن ما أغفله الخلیل في كتاب العین وما ذكر  •

 ).ه329ت (عبد االله بن محمد بن موسى الكرماني الوراق 
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استدراك الغلط الواقع في كتاب العین لأبي بكر محمد بن حسن بن عبد االله الزبیدي الاشبیلي  •

 ).ه379(

على الخلیل في المهمل والمستعمل لأبي تراب من أهل القرن الثالث الهجري محمد بن  الاستدراك •

 .عبد االله

 ).ه420ت (غلط كتاب العین لأبي عبد االله المعروف بالخطیب الإسكافي  •

بن محمد بن عرفة الرد على المفضل بن سلمة في نقضه على الخلیل لأبي عبد االله إبراهیم  •

 ).ه323ت (ة العنكي الملقب بنفطوی

 ).ه321(كتاب التوسط لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي  •

الرد على المفضل في الرد على الخلیل لأبي محمد عبد االله بن جعفر بن محمد المعروف بابن  •

  ).ه347ت (درستویة 

 من المدرسة  السابقة) ه356ت(للقالي  البارع: 

 .الههوي القرطبي وراق عربي على القالي جوامع البارع لأبي بكر محمد بن الحسین •

بن عبد االله الكلابي القرطبي  لأبي مروان عبد الملك بن سراج: بارع القالياستدراك على  •

 ).ه489ت(
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 : نفس المدرسة) ه370ت(لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  التهذیب.3

ین محمود بن أبي المعالي الحواري   ضالة الأدیب في الجمع بین الصحاح والتهذیب لتاج الدّ  •

 ).ه723ت(محمد بن حامد التنوخي الأرموي ین أبي الثناء محمود بن لصفي الدّ  بهذیتهذیب التّ •

 :نفس المدرسة )ه458ت(لابن سیده  المحكم والمحیط الأعظم.4

 ).ه620ت (لأبي بكر محمد بن إبراهیم الرعیني : تلخیص المحكم •

 ).ه680ت (د االله محمد بن الحسین بن سعید العنسي تلخیص المحكم لأبي عب •

 .ترتیب المحكم لأبي عبد االله العنسي •

 ).ه627ت (أغلاط المحكم لأبي الحكم عبد الرحمان بن برجان  •

ة  )ه321ت (بوبكر محمد الحسن بن درید لأ الجمهرة.5  :من مدرسة التقلیبات الألفبائیّ

 ).ه345ت(اهد المطرز الملقب بغلام ثعلب الواحد الز فائت الجمهرة لأبي عمر محمد بن عبد  •

        باس الطالقالي المعروف بالصاحب جوهرة الجمهرة لأبي القاسم إسماعیل بن عباد بن الع •

 ).ه385 ت(

 .)ه628ت (ین أبي الحسن یحي بن المعطي بن عبد الزواوي نظم الجمهرة لزید الدّ  •

ین أوهام ابن فارس في المجمل لمجد الدّ : المدرسةمن نفس ) ه395ت (لابن فارس  المجمل.6

  ).ه817ت(ر محمد بن یعقوب الفیروز أباديأبي طاه
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 :من مدرسة القافیة) ه400ت(إسماعیل بن حماد الجوهري حاحالصّ .7

ین أبي الفضائل الحسن بن ة لرضي الدّ لغة وصحاح العربیّ التكملة والذیل والصلة لكتاب تاج الّ  •

 ).ه650ت (ي ناغامحمد بن الحسین بن حیدر القرشي العدوي المعروف بالصّ 

 .غانيحاشیة التكملة للرضي الصّ  •

 .الصحاح لأبي الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشي من أصحاب القرن السابع لبتكمیالقراح •

 ).ه666ت ( بكر عبد القادر الرازي  حاح لزین الدین أبي عبد االله محمد بن أبيمختار الصّ  •

 .القاموس المحیط للفیروز أبادي وهو أشهر استدراك على الصحاح •

 .لغة لمحمود بن أویسمختار الّ  •

 ).ه866ت (الراموز لحسام الدین محمد بن الحسن بن علي الأدرنوي •

 :من المدرسة السابقة) 711ت(لابن منظور لسان العرب.8

 ).ه1027ت (االله بن محمد بن عبد االله الحسیني الدمنهوري القاهري رشق الضرب لعبد  •

 ).ه1335ت (لسان لمحمد بن مصطفى بن محمد النجاري المصري تهذیب الّ  •

 ).ه1348ت (لسان لأحمد بن إسماعیل بن محمد نیمور تصحیح الّ  •
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 :نفس المدرسة) ه816ت (للفیروز آبادي  القاموس المحیط.9

أبي الفیض محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  ىالمرتضاهر القاموس للسید تاج العروس من جو  •

 ).ه1205ت (بیدي الرزاق الحسیني الزّ 

 يالشهر زور  يالبر زنجرجل الطاووس في شرح القاموس للسید محمد بن السید الحسیني  •

 ).ه1103ت(

 ).ه1175ت (جلماسي اس أحمد بن عبد العزیز بن الرشید الهلالي السّ شرح القاموس لأبي العبّ  •

   لمعروف بعلي خان بن میرزا أحمد الاستدراك على القاموس للسید علي بن محمد الحسین ا •

 )ه1119ت (

حاح لجلال الدین أبي الفضل عبد الرحمان بن الكمال أبي الإیضاح في زوائد القاموس على الصّ  •

 ).ه911ت (بكر محمد السیوطي 

ن لم یذ •  .لبطرس البستاني - محیط المحیط -كره الشرقاوي في معجمهومن المعاجم الحدیثة وإ

ة حسب الحرف الأول) ه 538ت(للزمخشري  أساس البلاغة.10  :منم المدرسة الألفبائیّ

         غراس الأساس لشهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلاني  •

 .لخص فیه أساس البلاغة) ه852ت (

 .ه1031إحكام الأساس للشیخ محمد عبد الرؤوف المناوي  •
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  منهم نذكر أشهر علماء العرب المشتركین في بناء المعجم العربيأما:  

  ه مؤلفات أهم  الوفاة  الإسم الكامل  الشهرة  العصر
یثي  لو لأالقرن ا نصر بن   اللّ

  عاصم
  ترتیب حروف الهجاء  ه89

                  
القرن الثاني 

  الهجري

خلق   ..  عمرو بن كركرة   أبومالك الأعرابي
  لإنسان،الخیل،النوادرا

الأعرابي   أبو خیرة
  العدوي

  الحشرات  ..

زیان بن العلاء   أبو عمرو
ار التمیمي   عمّ

  النوادر  ه154

أحمد الفراهیدي    الخلیل
  أبو عبد الرحمن

  العین،معاني الحروف  ه175

یث فر        اللّ بن المظّ
  الخراساني 

  إتمام العین  ه180

ابن         یونس النحوي
  حبیب الضبي

غات  ه182   معاني القرآن ،اللّ

علي بن      الكسائي
  حمزة الأسدي

معاني   ه189
  القرآن،المصادر،الحروف

            
القرن الثالث 

  الهجري

الشیباني إسحاق   أبو عمرو 
  بن مرار

الحروف،غریب   ه206
  ..الحدیث

غات  ه207  یحي بن زیاد  الفراء   معاني القرآن،اللّ
  ..ماتلحن فیه العامة  ه209  معمر بن مثنى  أبو عبیدة

الأنصاري سعید   أبو زید
  بن أوس

  النوادر،المطر  ه215

  تفسیر             ه215  سعید بن مسعدة  الأخفش الأوسط
  الاشتقاقمعاني القرآن،

  غریب الحدیث ،الإبل  ه216  عبد الملك بن   الأصمعي
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الأخفش الأضغر «: وكذلك الأمر بالنسبة للقرن الرابع الهجري فإن أشهر بناة المعجم العربي نجد 

ة والجمع ، ومحمد ابن القاسم أبو ) ه315ت(علي بن سلیمان النحوي ومن مؤلفاته المهذب والتثنیّ

  .1»ومن مؤلفاته غریب الحدیث والأضداد) ه328ت(بكر

  ة وأشهرها     :مصنفة بحسب نهجهاأمهات المعاجم لعربیّ

  المیزات  الوفاة   المؤلف  المعجم النهج 
  

معجمات  
اعتمدت نصر 
بن عاصم تبعا 
لحرف الكلمة 
الأول مع 
ة الإحتفاظ بالأبنیّ  

  الجمهرة
  

أخذ المؤلف   ه321  ابن درید
ترتیب بن عاصم 
للحروف بحسب 

أوائل الكلمات 
ومایلیها مراعیا 
لترتیب الخلیل 
للأبنیة ونظامه 

  المقلوباتفي 
   

  المجمل
  
  

معجم مرتب على   ه395  ابن فارس
حروف المعجم 

لكل حرف كتاب 
وفي الكتاب ثلاثة 

أبواب بحسب 
  الأبنیة

  المقاییس 
  
  
  

اتبع المؤلف   ه395  ابن فارس
ماألزم به نفسه 

في المجمل وزاد 
  علیه

 
 

                                   
1  1عدنان الخطیب ، المعجم العربي بین الماضي والحاضر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ، ط -  

  . 37م،ص1994
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اعتمدت  معجمات

ترتیب نصر بن 
عاصم تبعا 
لحرف آخر 
الكلمة فلكل 

حرف باب ثم 
فصل للحرف 

الأول فالثاني من 
  الكلمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیوان الأدب 
  

معجم مقسم إلى   ه350  للفارابي
ستة كتب للسالم 

  ...والمضاعف و
  الصحاح

  
رتب الجوهري   ه400  للجوهري

عنده على  ماصح
حروف المعجم 
بحسب أواخر 

  الكلمات
معجم جمع   ه557  للصغاني  العباب

المؤلف فیه 
ماأمكن من جمعه 

ملتزما خطة 
الجوهري في 

  صحاحه
  لسان العرب

  
أضخم معجم   711ه  ابن منظور

موضوعي التزم 
مؤلفه ترتیب 

الصحاح وعمل 
على استقصاء 

غة من  اللّ
  الأمهات

  القاموس المحیط
  
  

جمع مؤلفه ما   ه816  الفیروز آبادي
في العباب 

والمحكم وكثیرا ما 
  في الكتب الفاخرة

  تاج العروس
  

أضخم معجم   ه1205  للزبیدي
عربي شرح فیه 
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مؤلفه القاموس 
  المحیط

 

  میزات  الوفاة  المؤلف  المعجم  النهج
    
  

معجمات نهجت 
عتماد طریقة الا

على حروف 
الكلمة الأول 

بحسب مخرجه 
مع الأخذ بنظام 
الأبنیة ومقلوبات 

الكلمة                   

المؤلف مبتدع   ه175  الخلیل  العین
فكرة المعجم 
لحصر ألفاظ 
اللغة ومبتكر 
الترتیب على 

  حروف المعجم
رتب القالي   ه 356  القالي  البارع

معجمه ترتیبا 
خاصا قسمه إلى 

  ...ب ستة أبوا
  تهذیب اللغة

  
التزم المؤلف   ه370  الأزهري

ترتیب الخلیل 
للحروف وجعل 

لكل حرف 
  ...كتابا

التزم المؤلف       المحیط
  ترتیب الخلیل

الصاحب بن 
  عباد

  ه385
  

والأزهري والتزم 
القالي في ترتیب 
الأبنیة ورافقهما 

في نظام 
  المقلوبات

المحكم والمحیط   
  الأعظم 

  ه458  ابن سیده
  

أخذ المؤلف 
بترتیب الخلیل 



حركة تألیف المعاجم التراثیّة ونشاطها من خلال معجم المعاجم        الفصل الثاني  
 

67 
 

ونظام المقلوبات 
وجعل لكل حرف 

كتابا وقسم كل 
  كتاب إلى أبواب

  
معجمات اعتمدت 

على 
الموضوعات 

ومعاني الكلمات 
دون الالتفات إلى 

  حروفها

معجم مختصر   ه224  ابن سلام  الغریب المصنف
مقسم بحسب 

المعاني 
  ...والموضوعات

مطول معجم   ه624  لابن السكیت  الألفاظ
مقسم إلى أبواب 
بحسب المعاني 

وهو من أدق 
وأوثق الكتب 

  .العربیة
أوسع المعجمات   ه458  لابن سیده  المخصص

المقسمة بحسب 
المعاني 

  والموضوعات
  

معجمات اعتمدت 
الترتیب نصر بن 

عاصم لحروف 
المعجم تبعا 
  لحرق الكلمة 

الأول مع طرح 
نظام الأبنیة 

  والمقلوبات

معجم مختصر   ه206  الشیباني  الحروف
ومؤلفه أول من 

أخذ بترتیب نصر 
بن عاصم 

لحروف المعجم 
فجعل لكل حرف 
بابا واتزم الحرف 
الأول من الكلمة 

دون بقیة 
  الحروف
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معجم البلاغة   ه538  الزمخشري  أساس البلاغة
العربیة التزم 
مؤلفه ترتیب 

نصر بن عاصم 
بحسب أول 

حروف الكلمة 
  .وثانیها وثالثها

معجم مختصر   ه770  الفیومي  المنیر المصباح
لكتاب مؤلفه عن 

غریب شرح 
الوجیز للغزالي 

مرتب على 
حروف المعجم 

بحسب أوائل 
الكلمة وثانیها 

  .وثالثها
1  

                                   
  ,45ینظر، عدنان الخطیب ، المعجم العربي بین الماضي والحاضر،ص -  1
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  :خاتمة

في نهایة عملنا  عته خاتمة تلخص مضمونه، وها نحنلكل موضوع مهما رحبت س      

.                                               ة ة العربیّ لغویّ عة في المعاجم الّ لب من وراء رحلتنا هذه بین المكتبات والمراجع المتنوّ مستخلصین الّ 

لأحمد الشرقاوي " معجم المعاجم " دراستنا لنشاط المعجم العربي التراثي من خلال  بعدا توصلنولقد 

                        :إقبال إلى جملة من النتائج نوردها كالآتي

شرح ألفاظ القرآن الكریم الأولى لظهور النشاط المعجمي عند العرب كانت ب الإرهاصات - 1

 .، فالمعجم عند العرب ظهر نتیجة حاجتهم إلى فهم الألفاظ الغریبةوالحدیث

 كلها متداخلة لدرجة لاتمثل مراحل بل خطوات  أنّ التألیف المعجمي عند العرب قد مر بمراحل - 2

موضوعات عدیدة  أصبحتبالسماع عن أفواه العرب ، ثم تشكلت ة لغویّ سائل الّ الرّ  هناك فكانت

جمع ت" معجم شامل" ا حصیلة لغویة ضخمةدفتیه ، وكذلك معاجم تحمل بین جمعهم رابطة معینة ت

  .لغة بشكل منتظممفردات الّ 

       .یعد المعجم ذا أهمیة كبرى إذ یسهم في الكشف عن معنى الكلمة ویزیل الإبهام عنها - 3

ا كبیرا ، وتعددت أشكالها ومناهجها عند العرب بشكل لا ة شهدت تنوعً المدارس المعجمیّ  أنّ  - 4

عوا لغات الأخرى ، وانفردت كل واحدة بخصائصها ، فالمعجمیّ تظاهیه المعاجم في الّ  ون العرب نوّ

ة ، ومدرسة في ترتیب معاجمهم ، قصد الوصول إلى أیسر ترتیب ، فكان منها المدرسة الصوتیّ 

، ومعاجم الأبنیة ، ة حسب الحرف الأولة ،ومدرسة القافیة ، والمدرسة الألفبائیّ لیبات الألفبائیّ التق

 .معاجم الموضوعات

ذین  من الأوائل یعتبر الخلیل بن أحمد الفراهیدي  - 5  .ةة العربیّ باب المدارس المعجمیّ  وافتحالّ
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 معجمیة نشیطةالدراسة المعجمیة عند العرب دامت قرونا ـفلقد كانت على شكل حركة  أنّ  - 6

 .من جمیع النواحي العرب هاتناول

ففي هذا القرن بدأت حركة التألیف المعجمي عند  نشاطا،یعد القرن الثالث من أكثر القرون  - 7

 .بانقراض الحافظین لها من الإنقراض بسبب الخوف على اللغة وألفاظها وتتطور،العرب تنمو 

ة أما القرون التي عرفت خمولا في التألیف المعجمي نجد القرن الأول نظرا للظروف الاجتماعیّ  - 8

وكذلك القرون الأخیرة وهي القرن ، ة بینهم فالذین كانوا یعرفون القراءة والكتابة قلیلینوانتشار الأمیّ 

،ففي هذه القرون نقصت حركة التألیف  الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر

 . لغةفترات  قد انتهى الخوف على الّ لذا النقص یرجع إلى أنه في هذه االمعجمي عند العرب، وه

لة في الحفاظ على القرآن والعنایة  - 9 ة والمتمثّ أسباب نشاط التألیف المعجمي یعود إلى أسباب دینیّ

فر لدیهم عددا هائل من  ون قد توّ غویّ بألفاظه ،والسبب الثاني وهو أنّ العلماء والرواة  والنحاة واللّ

ة وكانوا یحسون دائما بالحاجة إلى تسجیلها،وتدوین كل ح غویّ روفها ، وكذلك حیاة الروایات اللّ

 إلخ            ....البداوة خلال القرن الثاني قد بدأت تزحف على الحواضر

) ه175ت(معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي:أن أشهر المعاجم التي عرفها العرب هي .10

غة للأزهري ، )ه 356ت(ومعجم البارع للقالي  ، والمحكم والمحیط )ه 370ت(ومعجم تهذیب اللّ

،والغریب المصنف لابن )ه 385ت(، والمحیط للصاحب بن عباد )ه458ت (لأعظم لابن سیده ا

،والحروف )ه458ت(سیده ،المخصص لابن)ه 224ت(كیت ،والألفاظ لابن الس)ه222ت(سلام 

) ه770ت(،المصباح المنیرللفیومي)ه 538ت(،وأساس البلاغة للزمخشري )ه 206ت(للشیباني 

غة لابن درید  غة لابن )ه321ت (وجمهرة اللّ ، ودیوان )ه395ت( فارس، والمجمل ومقاییس اللّ

، )ه557ت (، والعباب للصغاني )ه400ت(، والصحاح للجوهري )ه 350ت(الأدب للفارابي 
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، وأخیرا )ه816ت (، والقاموس المحیط للفیروز آبادي ) ه711ت(ولسان العرب لابن منظور 

 .أمهات المعاجم العربیة وأشهرهافهؤلاء هم  ،)ه1205ت (تاج العروس للزبیدي 

ون انتابهم الخوف نّ المدرسة الأكثر نشاطا هي معاجم الموضوعاتأ.11 غویّ ، وذلك لأنّ الرواة واللّ

غة في بطون الكتب  غة من الضیاع، والتي دخلت علیها ألفاظ غریبة ،فأرادوا حفظ تلك اللّ على اللّ

 .لتفسیر ماستغلق فهمه على العرب 
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